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ظمةالشيخابي بلال محمد |لسیاس العطار دامت بر كاتهم العالیة 
عن‌المدیثةالعلمیۂ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلین 
أما بعد: فان مركز الدعوة الاسلامية لعشاق الرسول يهدف بحمد اللہ تعالى إلى الأمر 
الدين 2 جميع انان العالہ وللقيام بهذه الأمور بشگل حسن قل نشت بعص المجالس» 
منها: مجلس "المدينة العلمية" الذي يشمل العلماء والمفتين الكرام لمركز الدعوة الإسلامية 
كثرهم الله تعایل» فإنهم یتحملو ن مسهّه لية المواد العلمية وإصدارها بنهج دقيق متقن» وعلى 


هذا الأساس قد أنشعت ستة آقسام وهي : 





قسم الكتب الدراسية. 

قسم الکتب الإصلاحية. 

قسم تفتيش الكتب والرسائل. 
١ ۱‏ 

۳ ری (۱) 

(۱) في هذا الوقت (ربیع الثاني سنة 570307 ١ه)‏ أضيفت إليها عشرة أقسام آحری وهي: (۷) فیضان القرآن 
(۸) فیضان الحدیث )٩(‏ فیضان الصحابة وأهل البیت (۱۰) فیضان الصحابیات والصالحات (۱۱) فیضان 


الأولياء والعلماء (۱۲) فیضان المذاکرة المدنية (۱۳) قسم کتب أمير أهل السنة (5 ۱) قسم بیانات 
الدعوة الاسلامية «ه ۱) قسم رسائل الدعوة الاسلامية (۱۳) قسم تعریب الکتب. 





حلیشن: ال الیل ( یی الکو الإتلاميّة ) 
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لله تعال تاس ب سیل وس الحا قدر الامکان فليتعاون کل الاخوة والأخوات 
حسب استطاعتهم قي هذه المواد العلمية وإصدارهاء ولا بد أن يقرؤوا بأنفسهم الكتب التي 


مركز الدعوة الإسلامية حاصة مجلس المدينة العلمية وكتب لهم التدرج والرقی في معارج 


الكمال ورزقنا الإخلاص قي عملنا الصالح وجعله سببا لخير الدازین ورزقنا الشهادة تحت 
ظل القبّة الخضراء ق المدينة المنورة والدفنّ في البقيع وأسكننا جنّة الفردوس آمين بجاه 


)١(‏ إليكم ترجمة موجزة للشيخ أبي بلال محمد إلياس العطار: هو محمد إلياس بن عبد الرحمن بن عبد 
الرحیم ویکتی بأبي بلال ویلقب بأمير أهل السنت ويتخلص بالعطار؛ ولد في ٦٦٢‏ رمضان المبارك عام 
۹ھ الموافق. 55 ١م‏ في مدينة کراتشی من بلاد "باكستان"» وهو ذو أخلاق فاضلة وآداب كريمة» 
ومحبٌ کامل المحبة لحضرة المصطفی صلی الله تعال عليه وسلم ومتبعٌ کامل للشريعة المصطفوية 
أصدق اتباع وشأئه شأن العلماء الصالحین الذين هم كالأشجار المثمرة» وانتشرت تصانیفه وتآلیفه 
ومحاضرائه ودروسه القيمة» المفيدة المليئة بالستن النبوية في الآفاق فتلقاها الناس بالقبول لما كان 
لها من الأثر الکبیر في نفوسهم مما أدّی إلى التغیر الدینی في حياة المّلایین من المسلمین خاصّة الشباب 
بسبب قراءتهم لما یکتبه الشیخ حفظه الله تعالى أو لسماعهم لما یلقیه من محاضرات؛ وقد أعطانا هذا 
الهدف العظيم: "علي مُحَاوَلةَ إصلاح نفسي وجميع أناس العالم" إن شاء الله عر وجل» ولتحقيق هذا 
الهدف يخرج الإخوة في سبيل الله مع قوافل المدينة تحت ظل مركز الدعوة الإسلامية ویقضون حياتهم 


وفق جوائز المدينة (هي حدول للالتزام بالأعمال الصالحة) 














بسم الله الرحمن الرحيم ال العالمين» أتزل القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» 


ومن تبعهم بإحسان» وسلم تسليما كثيرا. 


ما بعد فإن أصول التفسير مبحث مهم تفرقت موضوعاته في مقدمات بعض المفسرين وفي كتب أصول 
الفقه» كما تكلم الإمام المجدد أحمد رضا خان رحمه الله تعالى عن أصول التفسير في كتبه مثل: "الزلال 
الأنقى من بحر سبقة الأتقى" وغيرها من الرسائل» ومن أشهر الذين أفردوه من علماء الهند شاه ولي الله 
المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى فى رسالة خاصة بعنوان "الفوز الكبير ق أصول التفسیر". 
تعریف علم آصول التفسیر 

"مجموعة القواعد التي ينبغي أن يسير علیها المفسرون في فهم المعاني القرآنيق وتعرّف العبر والأحكام من 
الایات". أو "هو قواعد كلية تُعین على فهم القرآن ومعرفة تفسیره ومعانيه» وعلی التمییز في ذلك بين الحق 


والباطل ۳ . 


فاندنه 
الفائدة الکبری من أصول التفسیر هی معرفة القول الصواب ومعرفة القول الخطأ بأنه حطأء والا لما 
آمکن الحذر منه. 


وغاية أصول التفسیر تمییز الصواب من الحطأء والبرهان على ذلك بالعلم الصحیح, و آصول التفسیر 
وقواعده مع التفسیر کالنحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة العربية. فکما أن النحو ميزان یضبط القلم واللسان» 
كذلك قواعد التفسير هي وابت وموازین تضبط الفهم لکلام الله عزوجل» وتمنع المفسر من الخطاً في تفسیره. 
العلا قة بين أصول التفسیر و علوم الق رآن 

ان أصول التفسیر تشتمل على المبادی والأسس التي یحتاج إليها من يريد تعلم علم التفسیر والتبخر 


(۱) الموسوعة الفقهیت 1۱/۰. 


مجلشن: للع( عر الد الجتلاميّة ) 
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فيه» والمسائل التی درس في لاصول غالبا ما تمثل شكل القاعدة التي يندرج تحتها أمثلة متعددة» وتكون 
من مبادئ هذا العلم» ويغلب عليها الجانب التطبيقي» ومن عرفها فإنه يسهل عليه ممارسة علم التفسير. وهي 
جزء من علم التفسی وعلم التفسير جزء من علوم القرآنء فكل معلومة من أصول التفسير هي من علوم القرآن. 
وليس كل معلومة من علوم القرآن هي من أصول التفسير. فالعلاقة بين أصول التفسير وعلوم القرآن هي علاقة 
جزء من كل» فأصول التفسير هو علم من علوم القرآن المتعددة التي قامت لخدمة القرآن فهو جزء من كل 
بل هو أهم علوم القرآن وأبرزها. ويمكن اختصار القول هنا بما يأتي: 

-١‏ إن كانت المعلومة ‏ من علوم القرآن - لا أثر لها في فهم المعنى» فهي من علوم القران وليست 
من علوم التفسير؛ كمعرفة فضائل سورة الاخحلاص. فإنها من علوم القرآن لکن معرفتها أو جھلھا لا یؤثر في 
فهم المعنی. 

۲- وان كانت من المعلومات التي تؤثر في فهم المعنى؛ كمعرفة غريب الألفاظ» فهذا من علوم التفسیں 
ومن علوم القرآن من باب أولى. 

۳- ون کانت المعلومة تمثل أصلاً و ساسا برجم الیه لمعرفة التفسیر من حیث الصحة والبطلان» 
ومن حيث توجيه آقوال المفسرین» فانها تکون من أصول التفسیی ومن باب أولى أن تکون من علوم التفسیں 
فعلوم القرآن. 
ولذا فمن أهل العلم مَن أَلْفَ فيه استقلالا ومنهم من ضَمَنَ مباحث أصول التفسیر ضیمن کتابه في علوم 
القرآن» وهذا لا إشكال فيه» أما من سمى كتابه ب"أصول التفسير" وأورد مباحث من علوم القرآن فهذا إما 


أن المؤلف أطلق الجزء وأراد الکلء أو أن هذه المباحث يراها من أصول التفسیر خاصة. 





www.dawateislami.net 








أنسهة و تسه 


العزيز» الملقب شاه ولي الله فقيه حنفی من المحدثين وعالم مشارك في بعض العلوم. 


ولادنه 


ولد بدهلي ٤‏ شوال سنة ۱۱۱۰ ه الموافق 555١م.‏ 


دراسنه 
حفظ القران وهو ابن سبع سنين» ودرس على والده العلوم الرسمية والشرعية مثل التفسير والحديث والفقه 
والأصول والتصوف والعقائد والمنطق والطب والفلسفة والهيئة والحساب» وفرغ من تحصيل هذه العلوم 
مشايخه 
ا گے سے 
الشیخ أفضل السیالکو تي. 
تلامذته 
ابنه الشیخ عبد العزیز المحدت الدهلوي صاحب "تحفة انا عشرية". 


»و انيه 


لیر 


الفوز الکبیر في أصول التفسیر" آلفه بالفارسیة و ترحم بعد وفاته إلى العربية والأرديةء "الإنصاف فى بيان 





مجلشن: للع( عر الد الجتلاميّة ) 
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أسباب الاختلاف" ,"حجة الله البالغة": "إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء"ء "الارشاد إلى مهمات الاسناد" 


المسوی من أحادیت الموطا "لمقدمة ال ی الانتصار للفرقة ا "لقول الحمیل ی بیان سواء ابا 
"عقد الجید في أحكام الاحتهاد والتقلید "فيوض الحرمين"» "الانتباه في سلاسل أولياء الله" و همعات". 
وفاقه: توفي بدهلی سنة ١۱۱۷ھ‏ الموافق ١٦۷٠ء‏ . 
ناء العلماء عليه 

قال صاحب فهرس الفهارس الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الکتاني: "اعنيا الله به وبأولاده وأولاد 
بنته وتلاميذهم الحديث والسنة بالهند بعد مواتهماء وعلى كتبه وأسانيده المدار في تلك الديار"". قال أبو 
الحسنات محمد عبد الحي اللکوی قي حواشيه على الموطاً: وله تصانيف كثيرة كلها تدل على أنه كان 
من أجلة النبلاء وكبار العلماء» موفقا من الحق سبحانه بالرشد والإنصاف» متجتبا عن التعصب والاعتساف» 
ماهر ف العلوم الدينية یکر ق المباحث الحدیئیه"؟. 
عقانده و معمو لاخه 

كان رحمه الله حنفيًا ماتریدیا نقشبندیا صوفیا حریصا على اتباع السنة. 

رأيه عن زيارة قبور الصالحین: یقول شاه ولي الله في حجة الله البالغة: قوله صلی اللہ عليه وسلم: 
((نپیتکم عن زيارة القبور فزوروها))"' أقول: كان تھی عنها لأنها تفتح باب العبادة لهاء فلما استقرّت 
الأصول الإسلامية» واطمأنت نفوسهم على تحريم العبادة لغیر الله أذن فيهاء وعلل التجويز بأن فائدته عظيمةء 


وهي أنها تذكر الموت. وأنها سبب صالح للاعتبار بتقلب الدنیا" . 


(۱) انظر للتفصیل: (الاعلام ٣٤/۱‏ ۱ء وفهرس الفهارس؛ ۰۱۷۸/۱ وایضاح امکنون؛ 15/۳). 

(۲) فهرس الفهارس: ۰۱۷۸/۱ 

(۳) التعلیناممجدعی‌موظاهمد: ۰۱۰6/۱ 

. ۹۷۷ ؛ احدیث:‎ ٤۸ صحیحمسلی کتأب الجنأئز» باب استغزان النبي ,به عزوجلن‌زیا,ققبرآمه ص"‎ )٤( 


.۳۸/۲ حجة الله البالغق‎ )٥( 
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ويقول في كتابه "الهمعات" بالفارسية: بارواح طيبه مشائخ متوجه شود. وبرائ ایشاں فاتحه خواند يا 


بزيارت قبرایشاں رود, وازانجا انجذاب دريوزه کند'''. 

وتعرییه: ينبغي أن یتوحه إلى أرواح المشايخ ويقرأ لهم الفاتحة» أو يقوم بزيارة قبورهم» ویسئل عندهم الحاجات. 

ويقول في "الانتباه في سلاسل أولياء الله" عند بيان طريقة كشف القبور: عندما يزور قبرا من قبور 
الصالحين عليه أن يصلي ركعتين ويرسل ثوابها إلى روح صاحب القبر ثم يجلس إلى القبر مستدبر القبلق 
ونثرا سورة الاعلاص وناتحة الکتاب.. .]ليد 

وقال في "فيوض الحرمين" عن زيارة قبور أئمة أهل البیت: توجهت إلى قبور أئمة أهل البیت رضوان الله 
عليهم أجمعين فوحدت لهم طريقة خاصة هي أصل طرق الاولیاء ؟. 

وقال في "القول الجميل": "تأدب شيخنا عبد الرحيم على روح جده لأمه الشيخ رفيع الدين محمد"*. 
ولا يمكن هذا إلا بزيارة القبر والتوحه إليه حتى نقل عن والده في "أنفاس العارفين" يقول والده: رسخت في 
قلبي حب مزار الشيخ رفيع الدين في بداية الأمر فكنت أتردّد إلى قبره و أتوجه إليه“. 

اعتقاده عن الأولياء بعد وفاتهم: يقول قي "فيوض الحرمين": إذا انتقلوا إلى البرزخ كانت تلك الأوضاع 
والعادات والعلوم معهم, لا تفارقهه”". وفيه: إذا مات هذا البارع لا يفقد هو ولا براعته بل كل ذلک بحاله. 


۰ 9 71 ہے سے ۶ ا 7 کک 7 (۷) 
وفيه: كل من مات من الكمل بخیل إلى العامة أنه فقد من العالم» ولا والله ما فقد بل تجوهر وقوي 5 


(۱) معات»ص: ۳. 

(۲) الانتبلؤسلاسل الأولياء» ذكرب ا 2 تشف قورء ص۱۱۳. 
(۳) فيوض آخرمین: ص۰۷۸ 

.۲ القولاجمیل» ص۱5‎ )٤( 

)٥(‏ آنفأس العارفین(مترجم).ص»۲. 

. فيوض |طرمین؛ ص۱۹‎ )٦( 


۷( فيوض الخرمين؛ ص۸٣‏ -۹ 1 
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وفيه: من راد أن يحصل له ما للملاء السافل من الملائكة فلا سبيل إلى ذلى الا الاعتصام بالطهارة والحلول 


بالمساجد القديمة التى صلی فيها جماعات من الأولياء”"©. 
وقال ابنه شاه عبد العزیز في التفسیر العزيزي: از اولیاء مدفونین انتفاع واستفاده جاری است"". تعریبه: إن 
الانتفا ع والاستفادة بالاولیاء بعد وفاتهم مستمر في كل الزمان. 
عمله في زيارة قبور الصالحین: قال الشیخ مولانا محمد عاشق پھلتی في کتابه "القول الجل *: 
الشیخ شاه ولي الله قد عزم على الحج مرة انية عام 47 ١١ه‏ وخرج من مدينة "دهلی" من طریق البنجاب 
والسند إلى مدينة "سورت" وإنما اختار هذا الطریق قصدا لزيارة قبورالأولياء في البنجاب والسند فزار في مدینة 
'باني بت" شاه بو علي قلندره وف "سَرْمَئْد" الشیخ المجدد أحمد السرهندي الفاروقي» وفي مدينة "لاهور" 
الشيخ داتا علي الهجويري وقي املتان" الشیخ بهاء الدين زكريا وشاه ركن عالم» ودخل في السند وزار قبور 
أولياء "نصر بور" و"تنّه" حتی وصل إلى "سورت" ورکب في السفينة إلى بلدة حدة . وقي الرحوع من الحج 


١‏ از 


اجه من مدينة سورت إلى کوالیار وتشرف بزيارة حواحه خانو والشيخ محمد غوث ثم التفت إلى آکره" 
ونزل عند الشيخ الأمير أبو العلى و تبارك ب4 وهکذا تم سفر الحح بو صو له ال مدینة دِھلی" بت راي 
الملاحظة: قال بعض العلماء: إن شاه ولي الله رحمه اللہ تعالى له بعض الآراء المتفردة غير المرضية التی 


لا يوافق عليها العلماء العظام من أهل السنة والجماعة حتی أحوه أهل اللہ الدهلوي وابنه وتلميذه شاه عبد العزیز 


(۱) فيوض آطرمین.صه ۲. 

)۲( فتح |لعزیز آمعروت‌بتفسیر العزیزی, ۵۰/۳ . 

(۳) القول الجلي في ذکر آثار الولي للشیخ مولانا محمد عاشق پهلتى آبوه شاه عبید اللہ حال للشیخ شاه ولي 
الله كان تلمیذا للشیخ شاه ولي الله ورفیقا له في الرس عند شیوخ الحرمين» ومسترشدا به في السلوك 
والمعرفة» كتب هذا الكتاب بأمره. وبعد كتابته قذمه إلى الشيخ فنظر فيه وأصلحه. 

.* القول الجليفي ذكر أثأى الوليصة‎ )٤( 








المحدث الدهلوي وتلميذه القاضي ثناء الله لمحددي ومعاصره الشيخ مرزا مظهر جان جانان الدهلوي”". 


وقوع التحر يف فی كتب شاەولی الله 


قال العلماء: "إن أصحاب الفرق الضالة والمضلة عندما وجدوا في أكثر كتب شاه ولي الله كلاما ضدّهم 


۲ 


وضعوا عليه کتبا وطبعوها باسمہ'''. نذكر أسماء الکتب التي قد الصقت عليه ونسبت إليه وهو بريء منها: 

۱- البلاغ المبين 

۲- تحفة الموحدين 

۳- إشارة مستمره 

- قول سدید 

ه- قرة العینین ق إبطال شهادة الحسین 

-٦‏ الجنة العالية في مناقب المعاوية 

وقد ثبت التحریف والتغییر في كتبه المشتهرة مثل "آنفاس العارفین" و الهمعات" و عقد الجید" وغیرها 
من الكتب» ولعل "الفوز الکبیر في أصول التفسیر" من جملة هذه الکتب التي غيّرت عباراته وحُرّفت لقصد 


مدموم والله اعلم تا 


)١(‏ انظر للتفصيل (حیاة أعلی حضرت, ۱۴۱/۳)ء وأحوال شاه ولي الله في بداية (الفوز الكبير ص١؟)‏ طبعة مجلس 
بركات الجامعة الأشرفية أعظم جرة يو بي الهند. 

(۲) انظر للتفصيل الفتاوی الرضویت ١؟/١ه.‏ 

(۳) انظر للتفصيل "القول اج نی زكر آثار الولي'؛ ص ۰۱-۵ "حيأة أعلى حضرت'لملك العلماء محمرظفر الدین البهاري؛ ۱۳۱/۳ . 








الحمد لله قد اجتهدنا في إخراج النص على أقرب صورة وضعها المؤلف رحمه اللہ وذلك بمقابلة 
النص العربي المترجم مع المتون الفارسية ومع التراجم المطبوعة المتوفرة» وإثبات ما اتفق عليه أكثر 
النسخ أو كان أقرب إلى الصواب. 

ورجعنا في المواضع المشكلة إلى النسخ الفارسية القديمة: _١‏ المطبوعة من مطبع أحمدي ۹ ۱۲ه. 
_٢‏ المطبوعة من مطبع مجتبائی دهلي ۱۸۹۸م. 


اعتمدنا في الترجمة على النسخة المترجمة التى طبع قبل عام ۱۳۸۳ھ ب فرید بکدبو" 45١‏ متیا محل 


دهلي مع المتن الفارسي والترجمة الأردية. وقد قمنا ببعض التصحيحات في الترجمة في الأماكن التي 
احتجنا إلى التصحيح. 

قد أضفنا بين سطور المتن بعض العبارات البسيطة لشرح الألفاظ الصعبة» وإيضاح العبارات الغامضة 
تسهيلا على فهم العبارة. 

قد قمنا بتقسيم المتن إلى الفقرات والأبحاث بوضع العناوين مشيرا إلى أغراض المصئف وانتقاله من 
دن يا ومیزناهاباللون الاحمر. 

أوضحنا الآيات القرآنية بالقوسين المزهرتين هكذا لد روث للم وخرُجناھا. 

ووضعنا الأحاديث الشريفة بين الأقواس هكذا ((إنما الأعمال بالنیات)) وقمنا بتخريجها. 

ترجمنا بعض الأعلام المذكورة في المتن. 

قد التزمنا الخط العربي الجديد وعلامات الترقيم مساعدا على القراءة الصحيحة المفهومة. 


قد أضفنا إلى المتن الحاشية الجديدةق المو جزة العباری الکاشفة الأغراض» السهلة الترااکیب و الکلمات؛ 


المسماة ب"الكنز الوفير لطالب التفسير" المستمدة من التفاسير المعتمدة والکتب المتعلقة بعلوم القرآن 
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۶ استفدنا في الحاشية من كتب التفسير وعلوم القرآن وخاصة من كتب شاه ولي اللہ محدث الدهلوي 


توضيحا لكلام المصنف وتأييدا له. 
۶ ذكرنا في الحاشية الآيات الكاملة التي أشار المصنف إليها في المتن تسهيلا للطلاب. 
٭ قد نبهنا على بعض آراءه المخالفة لعامّة المفسرين بذكر کلام المفسرين المعتمدين مثل الطبري 
والرازي وغيرهم انظر حاشیتنا قي باب الناسخ والمنسوخ. 
** قمنا بتوضیح بعض عباراته الموهمة لمخالفة أهل السنة والجماعة بذ کر کلامه من کتبه الأحرى مثل 
"حجة الله البالغة" وغیرها. 
۶ أضفنا في بداية الحاشية مقدمة علمية محتوية على تعریف علم أصول التفسی وعلی ترجمة المصنف. 
۶ آردفنا بفهارس المصادر والمراجع والموضوعات. 
وقبل أن نختم هذه المقدمة نقول: لا بد من الاعتراف بعجزنا وقصورنا في هذا الجهد المتواضع وحسبنا 
آننا حاولتا قدر استطاعتتا فان كنا قد آدینا العمل بعض حقه فذلك فضل من الله ونعمته» وإن كان غير ذلك 


فهو جهد المقل والمقصّرء ونحمد الله تعالى على إتمام ذلك ونسأل الله أن ینفعنا بما نقول ونسمع وأن 












الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظية» وأول ما يجب 00 به منها تحقيق الألفاظ 
المفردق فتحصيل معاني المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن لمن يريد أن يدرك معانیه» وهو 
كتحصيل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد أن يبنيه. 

قالوا: وليس ذلك في علم القران فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع وغيره وهو كما قالوا: 
إن المركب لا يعلم إلا بعد العلم بمفرداته لأن الجزء سابق على الكل في الوجود من الذهني والخارجي. 


(البرهان ی علوم القرآن؛ ۱5۹۰/۲) 
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(۱) ات ۱ واه و س د .ار ےق e‏ ا سس سے از 
الاء ٠‏ الله على هذا العبد الضعيف لا تعد ولا تحصی. واحلها التوفیق لفهم القران العظیم. 


ومتن صاحب النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام على آحقر الأمة كثيرة» وأعظمها تبلیغ الفرقان 


لکريم لقن لقن النبي صلی الله تعالى عليه وسلم القرآن القرن الأول» وهم آبلغوه للقرن الثاني» وهکذا 
> آي كما بلغ إلى الصحابة حظهم بتمامه, 

حتى بلغ حظ هذا الفقیر كذلك من روايته ودرايته. اللهم صل على هذا لنبی الکریم سیدنا 
ومولانا وشفيعنا أفضل صلواتك وأيمن بركاتك» وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته أجمعين» 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

أما بعد: فيقول الفقير ولي الله بن عبد الرحيم عاملهما الله تعالی بلطفه العظيم» لما فتح 
الله على بايا من فهم كتابه لمجید اُردت أن أجمع وأضبط بعض النكات النافعة التي تنفع 
الأصحاب في رسالة مختصرة» والمرجو من لطف الله الذي لا انتهاء له أن يفتح لطلبة العلم 
بمجرّد فهم هذه القواعد شارعا واسعا في فهم معاني كتاب الله وان كانوا يصرفون عمرهم 
في مطالعة التفاسير» ويقرأون على المفسرين -وعلى أنهم أقل قليل في هذا الزمان- فلم يتحصّل 
لهم بهذا الضبط والربط. وسمّيتها: ب"الفوز الكبير في أصول التفسير". وما توفیقی إلا بال 
عليه تو كلت وهو حسبي ونعم الو كيل. 
ومقاصد الرسالة منحصرة في حمسة أبواب» وهي كما يلي: 

١‏ - الباب الأول: في العلوم الخمسة التى يدل عليها القرآن الک كريم نصاء حتى وكأن القرآن 

نزل بالأصالة لهذه العلوم الخمسة. 


)١(‏ قوله: [آلاء] جمع ألى على زنة هوى» أو إلى على زنة عدى بمعنى النعم. 








الموزالكبير 





£ 


۲- الباب الثاني : ف وجوه حفاء نظم القران باللسبة ال افھام آهل هذا العصر » وتجليتها 
بأوضح بيان. 

۳- الباب الثالث: في بیان لطائف نظم القرآن» والأسلوب القرآني البديع. 

-٤‏ الباب الرابع: في مناهج التفسیی وبيان أسباب الاختلاف ووجوهه ق تفسير 


-٥‏ الباب الخامس: في بیان غريب القرآن» وأسباب النزول التى لابد من حفظها 








ليعلم أن معاني القرآن المنطوقة لا تخرج عن خمسة علوم: 
علم الأحكام من الواحب والمندوب والمباح والمكروه والحرای من قسم العبادات أو 


۲ م FMD.‏ و مس اب ۱ 
من قسم المعاملات. أو من تدبیر المنزل ٠‏ أو من السياسة المدنية » وتفصیل هذا العلم 


وعلم المخاصمة والرّد على الفرق الضالة الاربع من الیهود والتصاری والمش کین 

و المنافقین» وتبیان هذا العلم منوط بذمة المتکلم. 

وعلم التذكير بآلاء الله من بیان خلق السماوات والأرضين» والهام العباد ما ینبغی لهم 
ومن بیان صفات الله سبحانه الکاملة. 

وعلم التذ کیر بأيام اللہ يعني بيان الوقائع "۲ التي آوحدها الله سبحانه وتعالى من حنس 
تنعيم المطیعین؛ وتعذیب المجرمین. 

وعلم التذ کیر بالموت وما بعده من الحشر والنشر والحساب والمیزان والجتّة والنار. 
و حفظ تفاصیل هذه العلوم» وإلحاق الأحاديث والآثار المناسبة لها وظیفة المذ کر والواعظ. 
)١(‏ قوله: [تدبیر المسزل] علم بأفعال احتيارية صالحة للتعلق بکل شخص بالقیاس إلى نفسه لیتخلی عن 

الرذائل ویتحلی بالفضائل. وقال المولف شاه ولي اللہ في "حجة اللہ البالغة": وهو الحكمة الباحثة عن 


كيفية حفظ الربط الواقع بين آهل المتزل. (رستوم العلماء ۰۲۸۲/۱ حجةالّه البالغق 4۱/۱) 
(۲) قوله: [السياسة المدنية] علم بمصالح جماعة متشاركة في المدينة لیتعاونوا على مصالح الأبدان وبقاء 


وع الانسان. (رستوى العلماءی ۲ ۹ ۱( 
(۳) قوله: [الوقائع] كقصص الأنبياء -عليهم الصلوات والتسليمات- ومواقف شعوبهم وأقوامهم معهم. 
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أسلوب القرآن الكريم في عرض العلوم الق رآنية 
و انما وقع بيان هذه العلوم على سارت العرب الأول لا على منهج المتأخرين» فلم يلتزم 


في آیات الأحكام احتصار يختاره أهل المتون ولا تنقیح القواعد من قيود غير ضروریق كما 


+ 


هو صناعة الأصوليين» واختار سبحانه وتعا ی في آيات المخاصمة إلزام الخصم بالمشهورات 


المسلمة والخطابیات ٩‏ النافعة» لا تنقيح البراهین على طريق المنطقيين» ولم يراع مناسبة في 


لل 


الانتقال”" من مطلب إلى مطلب. كما هو قاعدة الأدباء المتأخرين» بل نشر كل ما هم إلقاؤه 

على العباد» تقدم أو تأخر. 

)١(‏ قوله: |الخطابيات] وهي آمور لا يطلب فیها البرهان بل يكفي فیها مجرد الظن. ولذا قالوا إنها قیاسات 
مر کبة من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه» والغرض منها ترغیب الناس فیما ینفعهم 
من آمور معاشهم ومعادهم كما یفعله الخطباء و الوعاظ. (رستوم العلماه ۸۸/۲) 

(۲) قوله: [البراهين] هو القیاس من الیقینیات سواء كانت ابتداء وهی الضروریات أو بواسطة وهی النظریات؛ 
قال النسفی: «البرهان» بیان بظهر به الحق من الباطل. (مجموعققراع الفقه.ص۲۰۷) 

(*) قوله: [لم يراع مناسبة في الانتقال] نحمل کلامه على نزوله مفرقا حسب الحوادث وتدرج الأحكام» 
آما جمعه وترتیبه فقد بلغ في غاية الاحکام والانتظام حتی صارت المناسبة بين الایات والسور علما من 
علومه عنی به المفسرون القدامی والمحدنون عناية بالغة» فمن خلاله نقف على وجه من وجوه إعجاز 
القران فضلا عن فهم المعاني ومعرفة المقاصد والترحیح بين الاراء وازالة اللبس» قال السيوطي في بیان 
أهمية النظر للمناسبات: علم المناسبة: جعل آجزاء الکلام بعضها آخذا باعناق بعض فیقوی بذلك 
الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأحزای هو ارتباط آي القرآن بعضها ببعض 
حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني» هو علم شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته 
وممن أكثر فيه الإمام فخر الدين وقال في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط 
أول من آظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري» وأفرده بالتأليف العلامة أبو حعفر بن الزبير شيخ 
أبي حيان في كتاب سماہ البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن ومن أهل العصر الشيخ برهان الدين البقاعي 
في كتاب سماه نظم الدرر في تناسب الآي والسور وكتابي الذي صنعته في أسرار التنزيل كافل بذلك جامع 
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مفاصد نزول القران الكريم 

وعامة المفسرين يربطون كل أية من آیات المخاصمة وایات الأحكام بقصة و يظنون 
أن تلك القصة سبب نزولها. والمحقق أن القصد الأصلي من نزول القرآن تهذيب النفوس 

> إبطال. 

البشرية» ودمغ العقائد الباطلة» ونفي الاعمال الفاسدق فوجود العقائد الباطلة في المکلفین 
سبب لنزول آیات المخاصمة. ووجود الاعمال الفاسدق وجريان المظالم فیما بینهم سبب 
زول آيات الأحكام» وعدم تيقظهم بآلاء الله وأيام اللہ ووقائع الموت وما بعده سبب لنزول 
آیات التذ کیر. وأما تكلفهم في بيان القصص الجزئية الخاصة فليس لها مدخل في فهم القرآن 
تعالى عليه وسلم» أو قبل ذلك» ولا یزول ما یعرض للسامع من الانتظار عند سماع ذلك التعریض 


إلا ببسط القصة فعلینا أن نشرح هذه العلوم بوجه لا یستلزم موونة إیراد القصص الجزئية. 





قد وقع في القرآن المجيد المخاصمة مع الفرق الاربع الضالة: المش ركين» والیهود 
و التصاری» والمنافقین. و هده المخاصمة على قسمین 
الأول: أن تذ کر العقيدة الباطلة مع التتصیص على شناعتهاء والانکار علیها فقط. 


والثاني: أن تقرر شبهاتهم. ویذ کر حلها بالادلة البرهانية أو الخطابية. 


السور حاصة 2 جر ۽ لطيف سميته "تناسق الدرر ٤‏ تناسب السور". (الإتقانؤ علوم الق رآن؛ 7/۲ 2۷۸-۹۷) 
)١(‏ قوله: [علم المخاصمة] قال شاه ولي الله: أعني أن النفوس السفلية إذا تولدت بينها شبهات تدافع بها 
الحق» كيف يحل تلك العقد. (حجة الله البألغة» ۲۳/۱) يعني تعرف قي هذا العلم كيفية حل تلك العقد. 








اما المش رکون فكانوا يسمون أنفسهم حنفاء" ‏ وكانوا یذعون التدين بالملة الإبراهيمية 


إنما يقال الحنيف لمن تدين بالملة الإبراهيمية» والتزم شعارها. 
شعانر مله‌الادر اهيمية 
شعائر ها یی ايت الحرام» و استقباله ف الصلات والغسل من الجنابت و الاختتان و سائر 

۱ ہا =( 7 1 00 : ےو ار 

حصال الفطرة > وتحريم الاشهر الحرم» وتعظيم 6 الحرام» وتحريم المحرمات اا 
5 مه 5 8 7 سے۳( اي لل 8 8 ۲ باع 

شرائعها 

على اليتامى والمساکین» والإعانة في نوائب"* الحق» وصلة الأرحام مشروعة قي أصل الملة. 

و کان التمد ح بهذه الأفعال شائعا فيما بينهم) ولكن جمهور المشر كين كانوا یتر كونهاء حتى 
الجاهلية. (امعجم الوسیط ص_۲۰۳) 

(۲) قو له: اخصال الفطرة] عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((عشر 
من الفطرة: قص الشارب. وإعفاء اللحية» والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار» وغسل البراحی 
ونتف الابط وحلق العانق وانتقاص المای). قال زکریا: قال مصعب: ونسیت العاشرة إلا أن تکون 
المضمضة زاد قتست قال و کیع: انتقاص الا يعنى الاستنجاء. (صحیح مسلمر كتأب الطهارةه باب خصال الفطرة 
ص١٥۱‏ الحلريث: )۲٦٢‏ 


(۳) قوله: [اللبة] وهو موضع القلادة من الصدرء أسفل العنق. 
)٤(‏ قوله: نوائب | جمع نائبة أي ما ينزل به من المهمات والحوادث. 








7 ۰ 54 سے ۰ ہے 5 ۳ ی 7 ۳ 1 ۱ 


ایس ثابتا ی أصل الملت ر الأشیاء باقیا ف الجملتة و ایا جمهور المش کین 
فيرتكبونهاء ویتبعون النفس الامارة فیها. 
عفانئد المشر کین 
وقد كانت عقيدة إثبات الصانع سبحانه وتعالى» وأنه هو خالق السماوات والارضین 
ومدبّر الحوادث العظام وأنه قادر على إرسال الرسل وجزاء العباد بما یعملون وأنه مقدر 
للحوادث قبل وقوعها ثابته عندهم» وعقيدة أن الملائكة عباده المقربون» المستحقون للتعظیم 
آیضا ثابتة فیما بينهم» ویدل على ذلك آشعارهم""؟ و کان قد وقع لجمهور المشرکین في 
هذه العقائد شبهات كثيرة ناشئة من استبعاد هذه الامور وعدم آلفتها. 
ضلا لات المشر کین 
-١‏ الشرك. 
۲- والتشبيه. 
۳ والتحريف. 
)١(‏ قوله: [مقدر] أي حاعلها على قدر معلوم. 
(۲) قوله: [أشعارهم] قال أمية بن آبي الصلت: 
إن آيات ريّنا باقیات لايماري فیهنٌ الا الکفور 
خلق الليل ہر تہ مستبين حسابه مقدور (الحمأسةالغربية ص٣‏ ۱۳) 
ه ایضا يدل عليه قو له ال وا و و نونج 


نینط لز ژق نیما من با دہ و یقیم لد ان امین ند ليم 0 و لین سالک ن نر لمن اس ماع خا هالص ون 
رو یناد “قل ہرس لقنن 4 | الشکیوت: 1۳-۲۱ ] . 
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-٥‏ و استبعاد رسالته صلی الله تعالى عليه وسلم. 
-٦‏ وشیوع الاعمال القبيحة. 
ك و المظالم فیما بیع : 


۸- وابتدا ء التقالید؟ الفاسدة. 
4۷ حاب اراش 


تمصیل ضلا انيم 


الشرك: أن يثبت لغير الله سبحانه وتعالى شيعا من الصفات المختصة به كالتصرف 
+المطلقة. 
تي العالم بالإرادة الذي يعبر عنه ب"كن فیکون" أو العلم الذاتي من غير اكتساب بالحواس 


ضد الرضا. حم 


ودليل العقل والمنام والإلهام ولحو ذلك» ۲ الا یجاد لشفام المریضص؛ أو اللعن لشخحص و السخحط 


+ يضيق. 8 ۲ 00 ۳ 
عليه حتى يقدر عليه الرزق أو يمرض أو يشقى لذلك السخط” 0 سسسمسم سس E‏ 


)١‏ قوله: |التقالید| ذكر الشيخ شاه ولي الله ٹی الفارسية: «ابتداع رسوم فاسده» وتعريبها: وابتداع التقاليد 
الفاسدق لأن كلمة "رسوم" معناها: التقاليد وهي: العادات المتوارثة التي يقلد فيها الخلف السلف. 
ولكن قام بالخيانة العلمية واحد من المترجمين حيث زاد كلمة "الطقوس" وعبارتها: "وابتداع الطقوس 
والتقالید الباطلة"» والطقوس: هي ممارسة العبادة العملية. وإن هذه الكلمة تستخدم في الأعمال الدينية التي 
تمارسها اليهودية والنصرانية» وأيضا يستخدم بعض الجهلة قي الاحتفالات التي تقام عند قبور الصالحين 
سنویا. (المعجم الوسيط؛ ص؛ ه7) 

)۲( قوله: [الصفات المختصة به| ثبت بقو له: «الصفات المختصة به» أن معمو لات أهل اڈ مثل احتفال 
مولد النبي ومدح النبي صلی اللہ عليه وسلم وزيارة قبور الصالحین والدعاء عندهم والتعویذات وغیرها 
من الأمور المستحبة والمباحة غير داخل في أفعال الشرك لأنها ليست من الصفات المختصة بالله تعالى. 

(۳) قوله: [يشقى لذلك السخط] إي إثبات اللعنة على شخص أو السخط عليه بحيث ينقلب نتيجة هذا 








اج سر ا ویصح بدنه ويسعدء لحن 


e 


سبحانه وتعالى أمرا. 
وإنما كان إشراكهم في الأمور الخاصة ببعض العبادء وكانوا يظئون أن ملكا من الملوك 
عظيم القدر يرسل عبيده المخصوصين إلى نواحي المملکت ويجعلهم متصرفين في الأمور الجزئية 
إلى أن يصدر عن الملك حكم صريح» فلا يتوجه إلى تدبير الأمور الجزئية» ویفوض إليهم آمور 
تر العباد» ويقبل شفاعتهم في أمور من يخدمهم ویتوسّل بهم» وكذلك یظنون" أن الماك 
على الإطلاق جل مجده. شرّف بعض العباد بخلعة الألوهية» ویر رضاهم وسخخطهم على 
سائر العباد» فيقولون بوجوب التقرب بعباد الله سبحانه المخصوصين المذكورينء لیتیسّر لهم 
قبول الملك المطلق» وتقبل شفاعتهم للمتقربين بهم في مجاري المأمور» وكانوا يجوّزون بملاحظة 
هذه الامور أن يسجد لهم ويذبح لهم ويحلف بهم» ويستعان بهم في الأمور الضرورية بقدرة 
كن فيكون. وكانوا ينحتون من الحجر والصفر وغير ذلك صورا يتخذونها قبلة التوجه إلى تلك 


مم 


() قوله: |أو الرحمة لشخص] بحيث نٹلب هو يسبب هذه الرحمة والرضا غنیا صحیحا معافی؛ سعيدا. 
(۲) قوله: [و كذلك یظنون] إن هذه العبارة أعنى: [كذلك یظنون أن الملك على الاطلاق...الخ] في 
TT ,‏ > 000" 1 ۰٠ھ‏ 1 ۹ 5 4 5 
وغيرها من النسخ المطبوعة مکتوب بعد قوله: او انما كان إشراكهم في الامور الخاصة ببعض العباد| 
ولكن لم نجد هذه العبارة في المتن الفارسي والترجمة الأردية في هذا المقام بل نجد بعد قوله: "ويقبل 
شفاعتهم 2 امور من يخدمهم ویتوسل بهم فلهذا أثبتنا هنا. فافهم. 


محلیشن: ال ينَة العامة ( دك الو الإتلاميّة ) 
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التشبيه: عبارة عن إثبات الصفات البشریة"؟ لله تبارك وتعالى» فكانوا يقولون: إن الملائكة 


بنات اللہ وإنه يقبل شفاعة عباده وان لم يرض بهاء كما أن الملوك يفعلون مثل ذلك بالنسبة 


إلى الأمراء الکبا و کانوا يقيسون علمه تعالى وسمعه وبصره الذي يليق بجناب الألوهية على 
آي: فقيدة أن لله وال ساس 


علميي سی وابصارهم لقصور آذهانهی فيقعون في القول بالتجسيم 000 


بيان التحريف: إن أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانوا على شريعة حدهم الكريم 
به هكذا في الأصل الفارسي. 
- "ہملس إل عا لهم أصناما لهم عبا اخترع لهم 
حتى جاء عمرو بن لحي فوضع > وشرع دتهم واخترع 


)١(‏ قوله: [إثبات الصفات البشرية] قد وقع في قعر التشبيه مّن رمى أهل السنة والجماعة بالشرك على 
معتقداتهم في الأنبياء والأولياء من كمالاتهم التي منحها خالقهم بقدرته وهي الصفات البشرية الحادثة, 
ومن قال: إن (ثبات هذه الصفات للعباد شرك فقد أقر يإثبات هذه الصفات لله تعالى» وها هو عين التشبيه. 

(۲) قوله: [التحيّز] شغل الذات قدرا من الفراغ» وهو أمر يشترك فيه كل حسم وقيل: التحیز هو عبارة 
عن نسبة الجوهر إلى الحيز بأنه فيه» و الحیز: هو المكان أو تقدير المكانء والمراد بتقدير المكان كونه 
قي المكان ولم نقل هو المكان لأن المتحيز عندنا هو الجوهرء والحيز من لوازم نفس الجوهر لا انفكاك 
له عنه. (الكليات.صة١؟)‏ 

(۳) قوله: [عمرو بن لحي] بن حارثة بن عمرو ابن مزيقياء الأزدي» من ملوك العرب في الجاهلية» وأول 
من أتى بالأصنام من بلقاء الشام إلى الحجازء فجعلها في الکعبق ودعا العرب إلى الاستشفاء بها والعبادة 
حولهاء ويظن أنه كان فى أوائل القرن الثالث للميلاد. 

)٤(‏ قوله: |بحيرة] وهي فعيلة من البحر وهو الشق » يقال: بحر ناقته إذا شق أذنهاء وهي بمعنى المفعول 
قال آبو عبيدة والزحاج: الناقة إذا نتجت حمسة آبطن» وكان آخرها ذکرا شقوا أذن الناقة وامتنعوا من 
رکوبها وذیحها وسیبوها لالهتهم ولا یحمل على ظهرها ولا تطرد عن ما ولا تمنع عن مرعی» ولا 
ينتفع بها. (العفسير الکییں المأئدة: ۰۱۰۳ 45/5 4) 

ره) قوله: إسائبة] فهي فاعلة من ساب إذا حری على وجه الأرضء فالسائبة هي التي ت ركت حتى تسيب إلى 
حيث شاءت» وكان الرجل منهم يقول: "إن شفيت فناقتي سائبة" أو قدم من سفر أو نذر نذرا أو شكر 





محلیشن: ال ينَة المي ( دك الو الإتلاميّة ) 
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وحام ۲ واستقسام بالأزلام'' “وما أشبه ذلك وقد وقعت هذه الحادنة تة قبل بعثته صلی اللہ عليه 


وسلم بثلاث مائة سنة تقريباء وكان الجهلة یتمسکون في هذا الباب بآثار آبائهی و کانوا يعون 
ذلك من الحجح القاطعة. 
بیان انکار المعاد 
قد بين الأنبياء السالفون الحشر والنشر لکن ليس ذلك البيان بشرح وبسطء مثل ما 

سه القرآن الس ولذلك ما کان جمهور المشرکیه مطلعين علیہ راتوا يمدو نه 
بيان استبعاد ر سالة النبي صلی الله تعالی عليه و سلم 

وهؤلاء الجماعة وان اعترفوا بنبوة سیدنا إبراهيم وسیدنا إسماعيل بل بنبوة سیدنا موسی 
علیهم السلام أيضاء لکن كانت الصفات البشرية -التي هی حجاب لجمال الأنبياء الکامل- 
تشوّشهم تشويشاء ولم یعرفوا حقيقة تدبیر الله عزوحل الذي هو مقتضی بعثة الأنبياء» فکانوا 
یستبعدون ذلك لما آلفوا الممائلة بين الرسول والمرسل» فکانوا یوردون شبهات واهية غير 


مسموعة, كما قالوا فیهم: كيف یحتاجون إلى الشراب والطعام وهم أنبياء؟ وهلا پرسل الله 


نعمة سیب بعیرا؛ ویجعلها کالبحيرة ق تحریم الانتفاع بها فکان بمنزلة البحيرة فى جمیع ما حکموا لها 
(التفسير الكبيره امائد۷/۰۱۰۳:8) 

)١(‏ قوله: [حام] وأما الحام فيقال: حماه يحميه إذا حفظه وهي إذا تتجت من صلب الفحل عشرة أبطن 
قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى. (التفسير الكبير الدائرة:١٠:‏ 
٤ 5‏ تفسير النسفي, امائدة: ٣٠۱٣ص )٠٣٣‏ 

(؟) قوله: [استقسام بالأزلام] وذلك أنهم إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح» مكتوب على أحدها: أمرني 
ربي» وعلى الآخر: نهاني ربي» والثالت غفل» فان حرج الأمر مضوا على ذلك. وإن حرج الناهي تجنبوا 
عنه وإن حرج الغفل أجالوها ثانیا. فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم لهم 

بالأزلام. (تفسير البيضاويء المائدة: ۰۳ ۲۹۳/۲) 








سبحانه وتعالى الملائكة؟ ولم لا ينزل الوحي على كل إنسان على حدة؟ وعلى هذا الأسلوب. 
توضیح أحوال المشر کین بالمثال 

إن كنت متوقفا في تصوير حال المشركين وعقائدهم وأعمالهم فانظر إلى حال المحترفین(٩‏ 
والجهلة من أهل الزمانء حصوصا من سكن منهم بأطراف دار الاسلام كيف يتخيلون ويعتقدون 
في الولاية مع أنهم يعترفون بولاية الأولياء المتقدمين» فیعدّون وجود الأولياء في هذا الزمان من 


قبيل المحال» ويذهبون إلى القبور والآثار”"» ويرتكبون أنواعا من الشرلك! » وكيف تطرّق إليهم 


(۱) قوله: |المحترفين] من اتخذ حرفة ولأهله اكتسب فهو محترف مثل الحجام محترف الحجامة» والفلاح: 

(۲) قوله: [ویذهبون إلى القبور والآثار] إن الذهاب إلى قبور الصالحين لا يدل على اعتقاد استحالة الولاية 
في هذا الزمن» كيف هذا وقد ثبت من كبار الأولياء والصالحين -والمصنف منهم آیضا- زيارة قبور 
الولاية ٹی جميع الأزمنة كما ثبت من الإمام الشافعي زيارة قبر الامام أبي حنيفة والصلاة عنده. يقول 
الامام المحدث آحمد بن علي آبو بكر الخطیب البغدادي قي تاريخ بغداد بسنده المتصل إلى الامام 
الشافعی قال سمعت الشافعی یقول إني لاتبرك بأبي حنيفة وأجىء إلى قبره في کل یوم يعنى زائراء فإذا 
عرضت لی حاحة صلیت ركعتين وجثت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاحة عنده فما تبعد عنى حتی تقضی. 
ويقال إنه من قرأ عنده مائة مرة 'لقْلهُوَالْهاَحَة 8 وسأل الله تعالى ما يريد قضى الله له حاجته. وال ك 
الله بن المحاملي يقول: أعرف قبر معروف الکرخی منذ سبعين سنة ما قصده مهموم إلا فرج الله همه. 
ويقول شاه ولي الله في كتابه الهمعات" بالفارسية» وتعريبه: ينبغي أن يتوجه إلى أرواح المشايخ ویقرا 
لهم الفاتحت أو يعوم بز یاره قبورهم ویسئل عندهم الحاجات . (تأريخيغد|ر: ۰۱۳۹/۱ همعأت؛ ص٣‏ ۳) 

() قوله: [ویرتکبون آنواعا من الشرك] لعل هذه العبارة مدسوسة على المصنف لأنه كان یزور قبور 

کتب الشیخ» انظر للتفصیل مقدمة الحاشية قد حققنا هذا الأمر فیها. 


مجلشن: للع( یی الد الجتلاميّة ) 


www.dawateislami.net 








7 ۰7 ١ ۱ جم‎ ۱ ۱ 


هذه الآفات إلا وقوم من أهل هذا الزمان واقعون في ارتكابها معتقدون مثلهاء عافانا الله سبحانه 


من ذلك. 

وبالجملة فان الله سبحانه وتعالى برحمته بعثه صلی الله تعالى عليه وسلم في العرب» وأمره 
بإقامة الملة الحنيفية» وحاصمهم في القرآن العظیم. وقد تمسّك في تلك المخاصمة بمسلماتهم 
من بقايا الملة الحنيفية ليتحقق الإلزام. 
جواب الا شراک 

آولا: طلب الدلیل ۱ ونقض التمسّك بتقلید الاباء!؟. 


وثانيا: عدم التساءي(4) بین هؤلاء العباد وبينه تبارك وتعال» .9+ 


۱۱) قوله: [الحديث الصحیح] أحر جه البحاري في صحيحه عن آبي سعيد رضي الله عنه: أن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال: ((لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلکوا ححر ضب لسلکتموه)) 
قلنا يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: ((فمن)). (صحيح البخاري؛ كتاب أحاريث الڈنبیاء باب ما ذکر عن بتي 
إسرائيل؛ 1۱/۲ ؛الحريث:5 ه؛ ۳) 

(۲) قوله: [طلب الدليل] كما قال تعالى: # قل أءَْءَيْتمْمَائَدْعُوْنَمِنْ: دون انث اونما لام اكش ضام مرك 
لوت َو یب تنب هل وس رر [الأحقأف:؛]» وقوله تعا ی: لا مَنَيَبْنَوٌانْخَلقٌ كم 


يدو روم ع السَمَاءوَ اض ع الم > ماه كَل ما تابر عازن لدنم ضيقن 4 امل :4 إلى غير دللت من 
الایات. 


سی 


)٣(‏ قوله: [نقض التمسك بتقليد الآباء] كما في قوله تعالی: ول دَاقِيْلَكهماعُوامَآنْوَلَاْهُكَالْوَابلئئَيِمْم الا 
لاب تا وتو کاب هلوت یو يو 4 |البقرة:.1], 95 َلِاَبيْهَكَرْمِدمَاهنِوِالتَمَِيْلُالَنََنثُم 
ها عون ج الاو ج تاا با ءتالها میرن قال لقن نم الثم ابا ہلل ینہ [الأنبياء:؟ه-؛ه]. 

6 وله [عدم الدساوي] كما في قوله تعالی: لیس گیلیه‌گیء یلیر [الشوری:۰]۱۱ امن ینا 

كَمَنْلَايخْلقٌ الات كرون |اتحل: ۱۷| 















واختصاصہ' * عزوجل باستحقاق أقصى غاية التعظيم بخلاف هؤلاء العباد. 


وثالغا: بيان إجماع الأنبياء على هذه المسئلة مَأْوَمَآَآمْسَلَْامِنَ لك ین سول إل 


یر 


لك له لأ تَانَاعْبَنُوْنٍ 44 |لانبیاء:۲۰]. 


فكيف بمرتبة الألوهية؟ و هد الجو اب مسوق لو م یعتمده د الا صنام معبودین لذاتهم. 
جواب التشبيه 


أولا: طلب الدليل ”و نقض التمسك بتقليد الآباء“. 


)١(‏ قوله: [اختصاصه] كما في قوله تعالى: باس كُرْْ نمت ادعکیگم کل ون اي یر ا ویز کم قن اس 
واللاضرض ”ل له لامو ان تو ون اناطر:۰]۳ و ہل ڈل ا يمان جل اة علي يلسو ما ال نی و الْقِيمَةِمَن اله 
او ميا 2 عون أ |ااقصص:۷۱]. 


(۲) قوله: [شناعة عبادة الأصنام] كما نی قوله تعالى: 4وَعَنْأَضُلمبَنْینعوامن دون الوم ن يبد الیو 


۰ 
٠ رە‎ 


22 ر 


آیموومعن+عایهم غفلون؟» [الأحقاف:]› ولو من شر ك ادلو کا ماخر من اسما ْف اير از تیوک بوالزنذن 
مان سحیق 4 | الحج: یا 
(۲) قوله: [وانحطاط الاحجار إلخ] كما في قوله تعالی: لالح عادو جوا 


مر د قھ ۔ کے دا < وی ؟ ۾ رط ٭> تر ات 72ھ قھ کو 0 اس 2 ف کر یا و دور 22 3 
ون یلمم لباب شیا یکول وون صحف الشاب راشوب [الحج:17» # ابش ر رن م الى شيا فيغر تق 


سه تر پر ہد سر س 2 وہ ور ہی رر وہ 


اينهم مساو نمرون 4 |الاعرات:۱ ۰۱۹۲-۱۹ 
)٤(‏ قوله: [طلب الدلیل] كما في قوله تعالی: اطق اکا تل الیک إلى قوله: هواک ن ضر قن * 
۰ كن ۷ / ¢ ھر 2 / ہہ لأس ضح سا 3 
[الصافات: ۰۳ ۰]۱۵۲-۱ تَارا اتالد اسي ىماق ا سۈت وماق الم ض نونک قنش طن ھن" 


ام ہی 


ولو علانومَارتحتوت0» [یونس:۸٦].‏ 
)٥(‏ قوله: [ونقض التمسك بتقلید الاباء] كما في قوله تعا ی : ماله من باو جع انالوم مین 4ه 


ر0 17 


إلى قوله: لاوا ناو جذ تابا ءال امور تالا شریممهتزون» [الزحرت:ه۰]۲۲-۱ أي لا حجة لهم على 


ذلك عقلية ولا نقلية» وإنما حنحوا فيه إلى تقليد آبائهم الجهلة. (تفسيرالبيضأوي. الزخرف:۱۳/۰۰۲۲) 
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i‏ 4ے ۳ ۵ ڑا ےھ م(۲) 
وتانیا: بيات ضرورة المجانسة بين الوالد والولد» يا ۲ 


َو لنوت [الصانات:41١]»‏ وهذا الجواب مسوق ری قوم اعتادوا المقدمات المشهورة 
(Da,‏ مج : 5 

والمتوهمات الشعرية > وأكثرهم على هذه الصفة. 

جواب‌التحریف 


بيان عدم نقله عن أئمة الملة» وبیان أن ذلك كله احتراع وابتداع غير معصوم(؟. 

)١(‏ قوله: [ضرورة المجانسة] كما ي قوله تعالى: مایخ ن أَنْیْتَخْلَوَلَدَاہ |مریم:۲٩]‏ أي ما يتأتى له 
اتخاذ الولد وما یتطلب لو طلب مثلا لأنه محال غير سيد الصحة وهذا لأن اتخاذ الولد لحاجة 
ومجانسة وهو منزه عنهما. ومیل |لاحلاص:۳]؛ لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف 
عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه. (تفسير النسفي.مريم:۲٩.صء‏ 1۸ء تفسير البيضأويء الاخلاص:۰۳ 4۸/۰ ه) 

(۲) قوله: [وهي مفقودة] كما قال تعالى: من له اعد [لاحلاص:؛] أي: ولم ما 

له و لا مشاکلا؛ قال الامام الرازي: إشارة إلى نفي ما لا يجوز عليه من الصفات. (البحر امدین الاعلاص:؛: 
۸ التفسير الکبیر الاخلاص:4: ۳۶۰/۱۱) 

)٣(‏ قوله :[بیان شناعة إثبات...إلخ] كما قال تعا ی: # وجلو ن ل تکوم هلحرم 
بالأنثىعلٌ وَحَهُدْمْسْوَ وف كيلك دنمرنه هونم شالتراپ سا ءما 
ینوت [السحل:4-0۷]. 

)٤(‏ قوله: [والمتوهمات الشعرية] الوهمیات: قضایا كاذبة یحکم بها الوهم في آمور غير محسوسة کالحکم 
بان وراء العالم فضاء لا یتناهی. والقیاس الم ركب منها یسمی سفسطة. (رستوی العلمای 4۷۰/۳ التعريفات. 
ص۱۷۸ التعاریف ص٣٣۳)‏ والشعر: في اصطلاح المنطقیین قياس مؤلف من المخیلات. والغرض منه 
انفعال التفس بالترغیب والتنفیر کقولهم الخمر ياقوتة سيالة والعسل مرة مهوعة. (رستوی العلمای ۲۱۸/۲ 
التعريفات» ص۲) ومنفعتها العامة في الأمور الجزئية» وربما یکون آنفع من الخطابة» لأن النفوس العامية 
للتخيل آطو ع منها للاقنا ع. نستطیع أن نقول التوهمات الشعرية هي القضایا المخیلات وليدة الوهم من 
الأمور العقلية ما تؤثر في النفس فتبسطها وتقبضها أو تفيدها تسهيل أمر أو 081 

(د) قوله: [بیان عدم نقله عن آنه الملة. ..إلخ] | "كما قال تعال : بقل ینم مات عون من داشا مادا 





محلیشن: ال ينَة العامة ( دك الو الإتلاميّة ) 
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جواب استیعاد الحشر والنشر 
أولا: القياس على إحياء الأرض'''وما آشبه ذلك وتنقيح المناط الذي هو شمول 


القدرق و لمکان الاعادة(؟. 
وثانیا: بيان موافقة أهل الکتب الالهية في الاخبار به 


جواب استبعاد ار سال الر سل 


لوا ال رض اَم مرك ناسوت ویب ون تب هل و انر وة سم یق الاحقات:؛] وقوله: 


خر سح إلخ شی إليه فی قوله 3 4 . حَِرَالْنِيْنَ قَكلْوَااوْلَاءَهْمْسَفَعَابكَيْر لو موا ما رق ام اف عل 


4 ول لاس على ام إحياء ویو كما قال تعال: اظ زرل ار تخت ال کین ال نر ص بَعْدَمَز ھا“ مك 
لبخي الق "ومن عل كن یو تیوه [الروم:٠5]»‏ و # وا ايآ سیل الوم تیه سحَاباقَسقة بک ميټ ا حْيَيْئَابهِ 
الم بَعْدَمَوْنْهَا” گت و46 [ناطر: 5] 

(۲) قوله: [وما أشبه ذلك] كالقيلى على تخليق السموات والأرض كما تی قوله تعالى: یروا قهالَزین 
کی سوت واه وضع لم یی یحاون بغري ان ین لبوق "بل إن لکن ىير [الاحقات:٣۳]ء‏ والقياس على بدء 
الخلق كما ف قوله تعالی: طوئل فل حیاول مرو رف بل حَْوَْلِيْمُ [یس:۷۸]ء إلى آحر سورة 
یس وق وله کی نوم َفونعتيو4 [الروم:۲۷]. 

(*) قوله: [وتتقیح المناط...الخ] إن البعث والنشور موقوف على شمول قدرة الفاعل وإمكان إعادة المفعول 
أي وجود صلاحية الاعادة في المخلوق» فين الأول في مثل قوله تعا ی: «أوَلَمْسَالَّنْىْخَكقَالسََلِوِتِوَالْدمْض 
ی کل نی له جل و فو انلق لعییمم نم آمرترو1آی ادیآ نله نيزن [یس:۸۲-۸۱]ء وقوله 
تع لی : ايب ان انتج وكام ن بل قري نع کل أ سى ائه [القیامة:۰]4-۳ وبين الثاني بالقیاس على 
إحياء الأرض وخلق السموات والارض وبدء لوي وغرها 

)٤(‏ قوله: بیان موافقة...إلخ] كما في قوله تعال: اَم میت نم مل یہ إل انَعَئَيْولئاةالأخرى» 

الشجم :۷-۳ ] و وا خير ابش نهوالف شحف الاو صحف ابره ومو 4 [الأعلى:١- .]١ ١‏ 
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وَيَكُوْلالَّنِيْنَ كَقَروالسْتَ شك تہ موسا فل کی پا ُو شید اب وبا وعدا 4- الک لب |الرعن:۳: |. 


وثانيا: دفع الاستبعاد ببيان أن الرسالة ههنا عبارة عن الوحی الکو یل که 
[الكيف:١١١]»‏ وتفسير الوحي بما لا يكون محالا ما ليران يها رخًا الآية» [لشرری:۰۱]. 

وثالثا: ببيان عدم ظهور المعجزات التي ا لمصلحة کلیة1 يقصر علمهم عن 
إدراكهاء وكذلك عدم موافقة الحق لهم في تعيين شحص يقترحون بنبوته" *» وكذلك لم یجعل 
الرسول ملكا“ ولم يوح إلى كل واحد منهم فليس کل شيء من ذلك إلا للمصلحة الكلية. 
سیب نکر ار المضامین 


ولما كان أكثر من بعث إليهم مشرکین آثبت هذه المضامین في سور کثيرة بأسالیب 


(۱) قوله: یب التي یقترحونها] كما فی قوله تعا ی: نمی لک یتفر ایازم ض وان 
اذ وت لک ند لب من رازه هی جللهاتفجیراج و تقد سم کباز عمت علیماکسماآد تا بالووالمكبك كيلا 
کون لك بت قن حرف از وک قَ فاسّمَاء” ون تومیر یت قك حی تکزل علینا کنیا و | الاسراء: ۳-5۰ 4]. 

)٢(‏ قوله: [لمصلحة كلية] كما في قوله تعالی: ماما آن‌تُزیل‌پالایت رکآ ن كََّبَيْعَالوَلُوْنَ4 |الاسراء:»۰] 
أي ما صرفنا عن إرسال الایات التي اقترحها قريش إلا تكذيب الأولين الذین هم آمثالهم في الطبع كعاد 
وثمود» وأنها لو أرسلت لکذبوا بها تكذيب آولتك» واستوجبوا الاستفصال على ما مضت به ستتناء وقد 
قضينا أن لا نستأصلهمء أن منهم من يؤمن أو يلد من یؤمن. (تقسب البیضاوی الاسراء:۹ه. 57/8 ) 

(۳) قوله: [عدم موافقة الحق...إلخ] كما في قوله تعالى: ٭٭وَقالوْا وق کر لقنا لز یکن طلم 4 
| الزحرت: ۳۱ | مثإ دجاه تلو لن ئۇم ىتى نون مل‌ما ازج سل ال أَنْهاعْكَمْحَيْتْ نجل ي ىه 4 | لانعام: ؛ ۱۲]. 

)٤(‏ قوله: [کذلك لم یجعل الرسول ملكا] إن إنزال الملك على البشر آية باهرق فبتقدیر إنزال الملك على 
هؤلاء الکفار فربما لم يؤمنوا كما قال: لامک إلى قوله: #ماكئواليۇ منوا ناء 
رده [الأنعام:١١١]»‏ ولذا لم یومنوا وجب اهلاکهم بعذاب الاستعصال, فان ستَة اللہ جارية بأن عند 
ظهور الآية الباهرة إن لم يؤمنوا جاءهم عذاب الاستتصال, فهاهنا ما أنزل الله تعالى الملك إليهم لعلا 

يستحقوا هذا العذاب. (التفسير الکییر الأتعام :۸: )٦۸٦/٤‏ 








متعددة وتأكيدات بليغة ولم تسا 90 من إعادتها مرات كثيرة) نعم هكذا يبنبغى أن تكون 


مخاطبة الحكيم المطلق بالنسبة إلى هؤلاء الجهلة» والكلام في مقابلة هؤلاء السفهاء بهذا التأكيد 
4ل ك قير العزیر الثم [الأنعام:<:] . 
ذكراليهود0) 

وكان اليهود قد آمنوا بالتوراة» وكانت ضلالتهم: 

(۱) تحريف أحكام التوراة لفظيا كان أو معنويا. 

(۲) و کتمان آیاتها. 

(۲) والحاق ما لیس منها بها افتراء منهم. 

)٤(‏ والتساهل في إقامة أحكامها. 

)٥(‏ والمبالغة قي التعصب بمذاهبهم. 

)٦(‏ واستبعاد رسالة نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(۷) وسوء الأدب والطعن بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم» بل بالنسبة إلى حضرة الحق 

تبارك وتعالى أيضا. 


(۸) وابتلاعهم بالبخل والحرص وغير ذلك. 


)١(‏ قوله: [یتحاش] تحاشی: أمْسَكَ امتنع فالتحاشی في الأصل هو التنحي أي الاعتزال. 

٣(١‏ قوله: (الیھود] هاد بهود هدا تاب ورجع إلى الحق» فهو ھائد وقوم هود قال أبو عبيدة: التهوذ: التوبة 
والعمل الصالح. ويقال أيضا: هاد و هد اذا صار بر کرام و آراده ! بالیهو د لیهودیین ولكنهم حذفوا 
ياء الإضافة كما قالوا زلجي وزج وجمع اليَهودِي بهود. كما يقال في جمع السخوسي مجوس, وقيل 
يهود اسم للقبيلة كعمان وإنما أدخلوا الألف واللام عليها على إرادة النسب يراد اليهوديون. وقيل: سميت 
هذه القبیلة یھوذ فعربت بقلب الذال دالاً. (الصحاحف للع ۰4۸۰/۲ قذیب اللغة» ۱۳۸۸/۲ الخصص. ٤/٤‏ 5) 








بیان تح ريف أحكام التوراة 


التفاسير. جم 


٤‏ 5 ۰ هعم )١(‏ . 1 و E‏ اش ور 7 و هه ۳ “م 
اما التحريف اللفظی' ': فالحق عند الفقير أنهم كانوا يرتكبونه في ترجمة التوراة وأمثالها 


)١(‏ قوله: [التحریف اللفظي] هو تغيير اللفظ والعدول عن جهته إلى غيرهاء وقد يكون بالزيادة في الكلام 


أو التقص منه» وقد يكون بتبدیل بعض کلماته. [علمية] 


(۲) قوله: إلا في أصل التوراة] يعنى ي أن التحريف لم يقع قي ألفاظ التوراة وكلماتها بل وقع في الترجمة 





و التفسیر نے کے تا عو موافقة للمتن» هذا مذهب الشیخ وأما جمهور العلماء فقد ذهبوا 
إلى إثباته في آلفاظ التوراة و کلماتهاء مع الخلاف بينهم في كثرة الوقو ع وقلته» ودلیلهم على ذلك قوله 
تعالی : می‌الزدن‌کادوایحرئون لکهعن‌مواضیهه» |النساء:٤:]ء‏ وقوله تعالى: «قَوَيْللْنَذِيْنَيكْتْبونَ لكب 
بارهم شم یقولوت‌هزاین عذیانولیش کرو بقل ابقرة:۷۰] فيه تصریح بتحریف الکلمات و کتابة 
الکتاب بأيديهم. قال الامام ابن عطية الأندلسي (المتوفی: 4۲ ه) في تفسیر قوله تعال یرون 
لو فْمْيَحْبُونَ ہہ [البقرة:٥۷]ء‏ 'وذھب جماعة من العلماء إلى أنهم يدلو ا ألفاظا من تلقائهم و آن 
ذلك ممكنٌ في التوراة لأنهم استحفظوهاء وغير ممكن في القرآن لأن الله تعالى ضمن حفظه". (امحرر 
لوجیز, البقرة:٥۸/۱۰۷٦۱)‏ حتى قال مفسر الکتاب المقدس هارسلي قي الصفحة ۲۸۲ من المجلد الثالث 
من تفسيره في مقدمة كتاب هوشع: "هذا القول أن المتن المقدس حرف لا ريب فيه» وظاهر من 
احتلاف النسخ لأن العبارة الصحيحة في العبارات المختلفة لا تكون إلا واحدق وهذا الأمر مظنون» بل 
اقول قريب من الیقین آن العبارات اة جدا دحلت في بعض الأحيان في المتن المطبوع". (إظهاى الحق؛ 
۲ قال الشیخ رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي الهندي في "إظهار الحق": "إن التحریف 
اللفظي بجمیع آقسامه أعني بتبدیل الألفاظ وزیادتها ونقصانها ثابت في الکتب المذكورة» وآورد هذه 
الأقسام الثلاثة على سبیل الترتیب في ثلاثة مقاصدء وقال في الأخير: ولما صارت شواهد الأقسام الثلاثة 


التحريف مائة اكتفيت عليها خوفا من الإطناب» وهذا القدر يكفي قي إثبات دعوى التحريف بجميع 
آقسامه . (اظهای الحى, ۲۷/۲ وها آنا أذكر من هذه الشواهد بعضها: 

الشاهد الأول لإثبات التحريف اللفظي بالتبديل: إن الاية الرابعة من الباب السابع والعشرين من كتاب 
الاستثناء في النسخة العبرانية هكذا: "فإذا عبرتم الأردن فانصبوا الحجارة التي أنا اليوم أوصيكم في جبل 
عیبال وشیدوها بالجص تشیید!" وقي النسخة السامرية هكذا: (فانصبوا الحجارة التي أنا أوصيكم نی 
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۱ ۲ :0 
وهذا هو قول ابن عباس .. 


حبل حرزیم يم) وعيبال وجرزيم جبلان متقابلان» فيفهم من النسخة العبرانية أن موسى عليه السلام أمر 
رنہ ایال سی المسحد علی حبل عیبال» ومن النسخة السامرية أنه أمر ببنائه على حبل حرزیم وبين 
اليهود والسامريين سلفا وخلفا نزاع مشهور تدعي کل فرقة منهما أن الفرقة الأخرى حرّفت التوراة في 
هذا المقام. (إظهاءالحن؛ ۳۸/۲ع-۳۹؟) 
الشاهد الثاني لاثبات التحریف بالزیادة: وقع في الاية الرابعة عشرة من الباب الثاني والعشرین من سفر 
الخليقة: "كما يقال في هذا اليوم في بل الله يجب أن يتراءى الناس" ولم بطلق على هذا الجبل جبل 
لله ہد بناء الهیکل الذي بناه سلیمان عليه السلام يعد آربعمائة وخمسین سنة من موت موسی علیه 
السلام» فحکم مفسر آدم کلارك في ديباحة تفسیر کتاب عزرا بأن هذه الجملة إلحاقية ثم قال: "وهذا 
لجبل لم یطلق عليه ذلك الاسم ما لم ین عليه الهيكل". (اظهارالق؛ 4۷۳-۷۲/۲) 
الشاهد الثالث لإثبات التحریف بالنقصان: ف الاية الثانية والعشرين من الباب الخامس والثلاثين من 
سفر التكوين في النسخة العبرانية هكذا: "ولما سكن إسرائيل تلك الأرض مضى روبيل وضاحع بلها 
سرية أبيه فسمع إسرائيل" قال حامعو تفسير هنري واسکات: "اليهود يسلمون أن شیف سقط من هذه 
ات ارس ضا کا + کان تاج اتی ههتا یضا معرفرق باسقرطه قزر 
الجملة من النسخة العبرانية ليس بمستبعد عند أهل الكتاب» فضلا عن سقوط حرف أو حرفین. (اظهار الق, 
۲ ۰۲) والتنبيه: وأيضا أن الانکار بتحریف لفظی یدخل القرآن في الکتب المحرفة غير محفوظة 
لأن التحریف المعنوي غير قلیل فيه كما نری ف تراجمه إلى اللغات وتفاسيره» وهذا حلاف ما وعد اللہ فيه 
و آخبر عنه حیث قال: # راک کول لب رو ا تال للوشون4 | احجر ٩:‏ | ]ء تل" يانه ابال من بش يديه ءامن 
ین یم خی [فصلت:۲؛ ] فافهم رحمك الله. 


(۱) قوله: [هذا هو قول ابن عباس] وقد ثبت عن ابن عباس حلاف ذلك حيث أخرج البخاري في صحیحه 





عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي 
آتزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار الله تقرؤونه لم يشب وقد حدنکم الله أن أهل الكتاب 
بڈلوا ما كتب الله وغيّروا بأيديهم الکتاب. فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء أفلا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مساءلتھم؛ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم)). 
(صحيح البخاري کتاب الشهارات»باب لا يسأل أهل الشرلت. |٠.‏ ح۲۰۷/۲ءا حدیث:۸۰٦۲)‏ فثبت من قوله: 'غيروا 
بأيديهم الكتاب» فقالوا هو من عند الله" أنه مثبت للتحریف اللفظی ‏ کتبهم. والله أعلم بالصواب. 


محلیشن: ال ينَة العامة ( دك الو الإتلاميّة ) 


www.dawateislami.net 


الموزالكبير 





والتحريف المعنوي'': تأويل فاسد بحمل الآية على غير معناها بتحكم وإنحراف عن 
الصراط المستقيم. 
بعض الصور للتح ريف المعنوي 

> تخصيص العام بُدُون الدليل. 

١‏ - فمن جملة ذلك أنه قد بين الفرق بين المتدين الفاسق والكافر الجاحد في كل ملق 
وأثبت العذاب الشديد والخلود للكافر» وحوز حروج الفاسق من النار بشفاعة الأنبياءء وأظهر 
في تقرير هذا المعنى اسم المتدين في كل ملة بتلك الملة» وأثبت في التوراة هذه المنزلة لليهودي 
والعبري"* وني "الإنجيل" للنصراني» وی القرآن العظيم للمسلمين. ومناط الحكم الإيمان بالله 
واليوم الاح والانقياد لنبي بعث إليهم» والعمل بشرائع الملة» واحتناب المنهيات من تلك 
الملق لا حصوص فرقة من الفرق لذاتهاء فحسب اليهود أن اليهودي والعبري یدخلان الجنة 
ألبتة» وتنفعهم شفاعة الأنبياء مِإوَكَالْوَالَنْتَمَسَنَاائَام إِلَآيَامَامَعْرُوُوَةٌ؟ [البقرة:.]» ولو لم يتحقق 
مناط الحکم ولو كان مؤمنا بالله بوجه غير صحيح» ولو لم يكن له حظ من الإيمان بالآخرة» 
وبرسالة النبي المبعوث إليه. وهذا غلط صرف وجهل محض. ولما كان القرآن العظيم مهيمنا 
على الكتب السالفة ومبيّنا لمواضع الإشكال فيها کشف الغطاء عن هذه الشبهة على وجه أتم 
فقال : بم نكسب سیر حاطت‌به وتا لك حب الاي يردن [القرة:۸۱]. 


به حمل الحصر الإضاق على الحقيقي. ۲ 
۲- ومن جملة ذلك: أنه قد بين في كل ملة أحكاما تناسب مصالح ذلك العصر وقد 


)١(‏ قوله: [التحریف المعنوي] فهو ما یَقَمٌ في المعنى بحمل اللفظ على غير المراد منه بتأویل فاسل 
قصدًا أو بدُونِ قصدٍ. [علمیة] 


(۲) قوله: |العبری] هي أقدم التسميات التي طلق على أعضاء الجماعات اليهودية» ویقال أيضا سے اتی 











سلك في التشريع مسلك رعاية عادات القوم" وأمر بالأحذ بهاء وإدامة الاعتقاد والعمل عليها 
تأكيدا بحصر الحقيّة فيها. والمراد بحصر الحقيّة والإدامة أن الحقيّة محصورة فيها في ذلك 
العصر والزمان وأن الإدامة ظاهرية لا حقيقية» يعني ما لم يأت نبي آخرء ولم يكشف الغطاء 
عن وجه النبوة. وهم حملوا ذلك على استحالة نسخ اليهودية. ومعنی و صیه الا حد بتلك الملة 
۲ "۳ 2 5 ۲ لي ۱ 

اعتبروا الخصوصية فظنّوا أن یعقوب عليه الصلاة والسلام قد وصی آولاده بتمسّك اليهودية آبدا. 
و المحبو ب وذم الذين ینکرون الملة بصفة المبغوضص وقد وقع الخطاب في هذا لباب بلفظ شائع 


في كل قوم» فلا عجب إن ذکر لفظ الأبناء مقام المحبوبین» ولك الیهود زعموا" أن ذلك 


(۱) قوله: [مسلك رعاية عادات القوم] مثاله ف الاسلام ما آحرحه الامام آبو داود عن أنس قال: قدم رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم المدينة ولهم یومان یلعبون فیهماء فقال: ((ما هذان اليومان)) قالوا: كنا 
فیهما في الجاهلية» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((إن الله قد آبدلکم بهما حيرا منهما يوم الأضحى 
ويوم الفطر)). (سنن أب راودء کتاب الصلاة:باب‌صلاالعیدین: ۰۱۸/۱ الحدیث: 4 )١١‏ 

(۲) قوله: [ومعنى وصيّة الأخذ...إلخ] ذکر القرآن الكريم وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام حيث 
قال تعال: وی بارهم یوب یی إن للها ضطفی لم ال نن تلا مون ونم مون 16م للم شد آء 
دمم یوب لت روا لبي مدومن بی الو اتب الهكو الهابا يك برهم و الیل و اشق الما كن 
زَتَخلَمُمنمُون٭ 0۳8۳۷0" 

له: [ولكن اليهود زعموا] بين الله تعا ی زعمهم والرد عليهم بقوله: هدیمن یلاله 

با وه قلقم ینوی بل انم ینعی يرلن ياء ویب نیما 4[المائدة:۱۸]ء بقوله: 
ان تسا وه سب جنران لی ت1ز رتل راکنا م لمن 
كَسَبَ مها حا طت په حوحنه قا وك اضعب الاي مها خلن و44 [البقرة:۸۱-۸۰]. 











التشريف دائر مع اسم اليهودي والعبري والإسرائيلي» ولم يعلموا أنه دائر على صفة الانقياد 
والحضو ع والسير على الحق الذي آنزله الله تعالى على الأنبياء لا غير. وقد رسخت ف أذهانهم 
من هذا القبيل التأويلات الفاسدة المأحوذة من آبائهم وآحدادهم فأزال القرآن هذه الشبهات 


ديان كتمان ایات التوراة 


أما كتمان الایات: فهو أنهم كانوا يخفون بعض الأحكام والآيات ليحافظوا على جاه 
شريف» أو ليحصلوا على منصب عزيزء خائفین من ذهاب اعتقاد الناس بإمارتهم» وحذرین 
من ملامتهم بترك العمل على تلك الآيات. 
3 ا ندذا لکد ان 


۱- فمن جملة ذلك: أن حکم الرجم للزاني مذ کور في التورات وقد ت رکوہ لاجماع آحبارهم 
ب> تسويده» یقال: سج الله وجهة» آي: سو 5و 


على ترك ار جم و اقامة الجلد وتسخیم الو جه مقامه ویکتمون تلك الاية مخافة 7 


± دس تا کي | 


)١(‏ قوله: [أنه دائر على صفة الانقیاد] قال تعالى: # واو ن ينځ الْمَنَة رمن کان‌هووآزضشری لك اما" 


ود سايم ١‏ 


ھا امد و اه 2 د هوه ^ صا قاس و کھ دسم ل رط ھ کک ےھ چ سے لے 4 سكي ور مس و همد 4 2و س 
قَلْمَانَابُرْهَائَكُم ان نتم روحم بل من اسم جهه زو هو مخین لد ج رون په و لۇ ىليهم ۇ مرلو © 
|اليقرة: ۱۱۹۲-۹۹۹. 


(؟) قوله: [ویکتمون تلك الآية...إلخ] كما رواه مسلم في صحيحه ((عن البرّاء بن عازب قال مر على 
النبي صلی الله عليه وسلم بيَهودِي مُحمما مجلودا فدعاهم صلی الله عَليْهِ وَسَلم فقال هکذا تحذون 


0-4 م 
سام ©« الى ساس 


س ل ت ۲ کو جم ٍِ ر و و ور © ا ولو وت کو و م 


ہے رظ کے ع وم سج و کے و کر ص ہے یت نز و کا تو و کی 3 مر ٤‏ وس ره 4 ہے دہ 

ولکته کثر فی أشرافنا فكنا إذا أَخَذنا الشريف ترکتاه وإذا أَحَذنًا الضعيف اَقمنا علیّه الحد قلتا تعالوا 
2ے 2 سے 1 2 و زیر زر و 2 8 1 هر 1 2 ررم نو و ۳ 7 می رص 0 تج مت 7 ہے و 7 
فلنجتمع علی حلي الشریف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول 


ہے 


الله صلى الله عليه وسلم للهم إني اول من أحيا امرك إذ اماتوه فامر بو فرجم)). (صحیح مسلمر کتاب 








أم إسماعيل عليهما السلام. جم 
؟- ومن جملة ذلك: تلك الآيات التي فيها بشارة ببعثة نبي في أولاد هاحر وإسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام» وفيها إشارة بوجود ملة يتمّ ظهورها وشهرتها في أرض الحجاز» وتمتلي 
بها حبال عرفة من التلبية» ويقصدون ذلك الموضع من أطراف الأقاليم» وهی ثابتة في التوراة 
إلى الآنء وكانوا يؤولونها بان ذلك إخبار بوجود هذه الملق وأنه ليس فيه أمر بالأحذ بها 
وكانوا يقولون: "ملحمة كتبت علینا ۲ *. ولكن لما كان عامة اليهود آنفسهم لا تقبل نفوسهم 
هذه التأويلات الركيكة الباطلة» ولا يعترفون بصحتها وسلامتهاء كانوا يتواصون فيما بينهم 
أن لا يفشوا هذا السر ولا يتعالنوه فيما بينهم» كما آخبر سبحانه وتعالى عنهم انح تیم 
وی تاه یلم لیا عنم | [البقرة: > ۷] ]» ما آحهلهم كيف تحمل منة الله سبحانه وتعالى 
على هاجر وإسماعيل بهذه المبالغة وذكر هذه الأمة بهذا التشريف على الاخبار بوجود تلك 


الملة» ولا يكون فيه حث وتحريض وترغيب في الأخذ بالتدين بھاء سبحانك هذا إفك عظيم. 


الحدودءباب مرجم الیھود أهل الذمة في الزن بہت بت وفيه ((عن عبد الله رن عع اارست الله 
صلی الله عليه وسلم قال فَأنُوا بالتوراة إن کش کا وى بها دای إذا و بآية الرجمِ 
رضح فى ای يقرا َه علی یه ارجم ورا ما تم ےت بن سام رت 
رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وسلم مره فلیرفع يده فرفعَه فاذا تَحْتَهنا اة الرّحْم فأَمَرَ بهما رَسُول الله صلی 
الله عليه وسلم و فر جما)). . إلخ. (صحيحمسلم کتاب الحںور باب ,جم اليهوراه ل الزمةفيالزي»ص؛ ۹۳ءحدیثف:۹١۹٦۱)‏ 
)١(‏ قوله: [ملحمة كتبت علینا| الملحمة: وهی الوقعة العظيمة في الحرب» واعلم أن البهود كل زعمت أن 
شوكة الاسلام وعظمته خذلان من الله سبحانه لهم قد كتبت عليهم» ولا فرار لهم منه كما روي عن 
حيي بن أحطب عندما يئست بنو النضير من النصر» وجعل سلام بن مشكم وكنانة بن صويراء يقولان 
لحیی: أين نصر بن أبي الذي زعمت؟ قال حیی: ما أصنع؟ هی ملحمة كتبت علينا. (المغازي: ۱۳۷۱/۱ 
سبل الهدى والرشاده ۲/4 ۳۲) وعندما أتي بحيي بن آحطب مجموعة يداه إلى عنقه بحبل فلما نظر إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: آما والله ما لمت تفسي في عداوتك ولکنه من يخذل الله بحذل ثم أقبل 
على الناس فقال: أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بنى إسرائیلء ثم 
جلس فضربت عنقه. (سبرةّابن‌هشام ص۳۹5۹-۳۹۸) 
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أسباب الالحاق ماليس منهابهاافتراء منهم 


به قسم من التحريف. 


أما الافتراء فله أسباب منها: 

ا ال اس صھص(۱) ؛ ۶ ۱ 

دحول التعمق و التشدد على احبارهم ورهبانهم. 

والاستحسان” ' يعنى استنباط بعض الأحكام لادراك بعض المصلحة فيه بدون نص الشارع. 


وترویج الاستنباطات الواهية. فألحق آتباعهم بالأصل» و کانوا يزعمون أن اتفاق سلفهم 


من الحجج القاطعة» فليس لهم في انکار نبوة عیسی عليه الصلاة والسلام مستند الا آقوال السلف؛ 


و کذلك قي کثیر من الاحکام. 


)١(‏ قوله: [التعمق والدشدّد] يقول الامام شاه ولي الله في حجة الله البالغة: حقيقة التعمّی: أن يأمر الشارع 
بأمر وینهی عن شيء فیسمعه رحل من أمته» ويفهمه حسبما یلیق بذهنه, فيعدي الحکم إلى ما یشاکل 
الشیء بحسب بعض الوجوه أو بعض أحزاء العلة أو إلى أحزاء الشیء ومظانه ودواعیه» كما أن الشار ع 
لما شرع الصوم لقهر النفس ومنع عن الجماع فيه ظن قوم أن السحور حلاف المشرو ع؛ لأنه یناقض 
قهر النفس» وأنه يحرم على الصائم قبلة امرأته لأنها من دواعي الجماع ولأنها تشاکل الجماع في قضاء 
الشهوة» فکشف رسول الله صلی الله عليه وسلم عن فساد هذه المعاملة وبين أنه تحریف. وحقيقة 
لتشدد: احتيار عبادات شاقة لم يأمر بها الشارع ك: دوام الصیام والقيام التبتل وترك التزوجء وأن یلتزم 
الستن والاداب كالتزام الواحبات فإذا صار هذا المتعمق أو المتشدد معلم قوم ورئیسهم ظنوا أن هذا 


مر الشر ع و رضاه» و هدا داء رهبان الیهو د و التصاری. (حجة الله البالغت ۱/ 6۱۲۱-۱۲۰ 


الوحه والجلد. فبين النبي صلی الله عليه وسلم انه تحر یف ونبد لحکم اللہ المنتصوص بالتو راة بارائهم. 
(حجة الله البالغت )۱۲/١۱‏ 








وأما التساهل في إقامة أحكامها وارتكاب البخل والحرص فظاهر أنه من مقتضيات النفس 


سس م 1 1 7 1 سك 5 7 دس ميهج ام ا وو بع 
الاماره ولا يخفى انپا تغلب الناس جمیعا الا من شاء اللہ قال تعال: بن النفس لا ماس 5 بالسوع 
الاجم [یوسف:٥]ء‏ إلا أن هذه الرذيلة قد ظهرت في أهل الکتاب بلون آخر* فكانوا 
يتكلفون تصحيحها بتأويل فاسد» ويظهرونها في صورة التشريع. 
أسباب استبهاد رسالة نبيّنا صلى الله تعالی عليه و سلم 
وأما استبعاد رسالة نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم» فله أسباب متعددة منها: 
كالفقر والغناء.جم 


واختلاف سنة الله في معاملة الأنبياء. 


و بعتة بي من بني إسماعيل» ولقد كان جمهور الانبياء من بني إسرائیلء وأمثال ذلك. 


وظيمة النبوة فى إصلاح الناس و سيب اختلا ف الشر ائع 
به أي في احتلاف شرائعهم. 


والاصل 5 هله الشسكلة ال النبوة بمنزلة إصلا ح نفوس العالم وتسوية عاداتهم وعباداتهمی 


)١(‏ قوله: [قد ظهرت في أهل الکتاب بلون آخر] إشارة إلى حواب سوال مقدر تقریره: أن اتباع النفس 
الأمّارة لیس من خواص الیهود بل وقع فيه كثير من أمة نبینا صلی الله عليه وسلم فلماذا عد المصنف 
من ضلالات اليهود فأحاب بأن اتباع النفس الأمارة أحذت فيهم لونا آخر فإنهم ارتگرا المشكرات 
وسمّوها شريعة منزلة من الله تعالی مكابرة وبیتانا. 


(۲) قوله: [إكثار التروج والإقلال] منهم من ثبت له تعديد الزوحات كنبينا صلی اللہ تعالى عليه وسلمء 


و کسلیمان عليه السلام ومنهم من لم يتروج أصلا ك: يحيى عليه السلام» إذ قال الله فيه: وید حَضَوما 


یلجت |آل‌عمران:۳۹]. 








يح إيجاد أصول بر وإثم, ولكل قوم ادات 2 العبادات و تدبیر انان والسياسة المدنية؛ فادا 


حدثت النبوة فيهم لا تستأصل تلك العادات بالمرق ولا تستأنف إيجاد عادة أخرى» بل يميز 
النبی من العادات ما كان مطابقا للقاعدة وموافقا لما يرضى الله سبحانه وتعالى فيبقيه» وما كان 
منها بخلاف ذلك فیغیّره بقدر الضرورة» والتذكير بآلاء اللہ وبأيام الله أيضا يكون على هذا 
الأسلوب كما يكون شائعا فيما بينهم فيألفونهاء فاحتلف شرائع الأنبياء بهذه النكتة» وهذا 
الاختلاف كإختلاف الطبيب إذا دبر أمر المريضين» فيصف لأحدهما دواء باردا وغذاء بارداء 
ويأمر الآخخر بدواء حار وغذاء حار» وغرض الطبيب في الموضعين واحد. وهو إصلاح الطبع 
وإزالة المفسد لا غير» وقد يصف في كل رقلیم دواء وغذاء على حدة بحسب عادة الاقلیہ 
ويختار في كل فصل تدبيرا موافقا بحسب طبع الفصل. 

وهكذا الحکیم الحقيقی حل مجده لما آراد أن يعالج من ابتلي بالمرض التفسانی» ويقوي 
لطبع والقوة الملكية» ویزیل المفاسد. احتلفت المعالجة بحسب احتلاف آقوام کل عصرء 
واختلاف عاداتهم ومشهوراتهم ومسلماتهم. 
توضيح أحوال الیهودبالمثال 

وبالجملة فإن شئت أن ترى أنموذج اليهود فانظر إلى علماء السوء الذين يطلبون الدنياء 
وقد اعتادوا تقليد السلف7©) وأعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة» وتمسّكوا بتعمّق عالم 
(۱) قوله: [إقليم] حزء من الأرض تجتمع فيه صفات طبيعية أو اجتماعية تجعله وحدة خاصة. 


)٢(‏ قوله: [وقد اعتادوا تقلید السلف] مراد المصتف من هذا التقليد الأعمى والتعصب الممقوت الذي 
یحالف الكتاب والسنة ویتبع النفس والهوى» وإليه أشار بقوله في حجة الله البالغة: "ومنها تقليد غير 


المعصوم أعنى غير النبى الذي ثبتت عصمته وحقيقته أن يجتهد واحد من علماء الأمة في مسألة» فيظن 
تبعوه أنه على الإصابة قطعا أو غالباء فيردوا به حدیثا صحيحاء وهذا التقليد غير ما اتفق عليه الأمة 








وتشدده واستحسانه فأعرضوا عن كلام الشارع المعصوم» وتمسكوا بأحاديث موضوعة 
وتأويلات فاسدق فكأنهم هم اليهود في اختیار هذه الأمور. 
ذكرالنصارى 


1 ا  (‏ ےک ار ۲ 
أما النصارى” * فكانوا مؤمنين بعيسى عليه الصلاة والسلام. 


و کان من ضلالتهم أنهم یزعمول آن لله سبحانه وتعالى تلات شعب متغايرة بو جه متحدہ 


المرحومة » فإنهم اتفقوا على حواز التقليد للمجتهدين مع العلم بأن المجتهد يخطئ » ويصيب الخ 
(حجة الله البالغت ۸۲۱/۱ و آما التقلید للمذاهب الار بعة المروجة فالمصنف حنفي وأكد على الأحذ به 
حيث قال: ومما یناسب هذا المقام التنبيه على مسائل ضلت في بوادیها الأفهام وزلت الأقدام» وطغت 
الأقلام منها أن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد احتمعت الأمة -أو من يعتد به منها- على 
حواز تقليدها إلى يومنا هذاء وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها 
الهمم جداء وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأي برأيه. «حجة الله البالغة؛ ۱۰:/۱) 

(۱) قوله: [النصارى] النصارى قيل سموا بذلك لقوله: # کون نضام‌الله کماتالجیمی‌انمری لوا من 
َنْصَارِيٌ لاله ال الوا یوحن اَثصَام الو [الصف:١٤۱]ء‏ وقیل: سموا بذلك انتسابا إلى قرية يقال لها 
نصران» فیقال نصراني وجمعه نصاری. (الفردات.صه:) 

(۲) قوله: [أقانيم ثلاثة] یعتقد الجمهور الأعظم من النصاری أن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاث والأقنوم 
لفظة يونانية تعني الشخص ۳6۲500 وهذه الأقانيم أو الأشخاص الثلاث هي: الأب» وهو الخالق لكل 
شىء والمالك والضابط للکل: وابنه» المولود منه أز لا المساوي لأبيه 2 الألوهية والربوبية؛ لانه هئف 
والروح القدس» وهذه الأقانيم الثلائة متحدة في الجوهر والإرادة والمشيئةء إلا أن هذا لا يعني أنها شخص 
واحد بل هم آشخاص ثلاثة» كل واحد منهم إله كامل قي ذاته غير الآخرء فالأب له کامل والابن 
له كامل غير الاب وروح القدس أيضا إله كامل غير الأب والابن» ولكن مجموع الثلاثة لا يشكل 
ثلاث آلهة -كما هو مقتضى الحساب- بل يشكل إلها واحداء ويعترفون أن هذا لا سبيل لفهمه وإدراكه 
بالعقل ويسمونه "سر التثلیث . (الأتأجيل الأمربعة و سائل بولس ويوحنا تنفي ألوهية ا سیح كمأ ينفيها القرآن, 0١‏ 









>أي واجب الوجود. 


أحدها: الب وذلك بإزاء“ المبدأ للعالم. 
والثاني : ا وهر باز اء الصادر ل و هو معنی عام شامل لجميع الموجودات. 


۱۰ 7 ۳ 7ئ 
والثالث: روح القدس» وهو بإزاء العقول المجردة”". 


هه مه 


سے . 5 لي اسر ل (Dw‏ : ۱ 
وكانوا یعتقدون أن اقنوم الابن تدرع برو ح عيسى عليه الصلاة والسلام» يعني ظهر الابن 


الصلاة والسلام إلهء وأنه ابن الله أيضاء وأنه بشر تجري عليه الأحكام البشرية والإلاهية معا 


)١(‏ قوله: [یازاء] وضّح المصئف ثالوث النصارى بثالوث الفلاسفة. 

(۲) قوله: [الصادر الأول] قال الحکماء: الصادر الأول من الباری تعالى هو العقل الكل وله ثلاثة اعتبارات: 
و جو ده 2 نقسه و و جو به بالغير وإمكانه لاف فيصدر عن العقل الكل بکل اعتبار آمن قباعتبار و جو ده 
يصدر عنه عقل ثان» وباعتبار وجوبه بالغیر یصدر نفس» وباعتبار (مکانه یصدر جسم وهو فلك 
الافلاگ. (کشأت اصطلاحات الفتونوالعلوی ۰/۲ ۱۱۹) 

(۳) قوله: [العقول المجردة] إن الحکماء ذهبوا إلى أن الملائكة هم العقول المجرّدة والتفوس الفلكية. 
(کشأت اصطلاحات الفنون و العلوم ۲ 556 (١‏ 

(:) قوله: [أقنوم الابن تدرّع] تَدَرّعَ لبس الدرع ومن المجاز: اذَرَعَ فلان الليل إذا دحل في ظلمّته يسري 
والأصل فيه در كأنّهُ لبس ظلمّة الليل فاستتّرٌ به. يعني أقنوم الابن لبس روح عيسى عليه السلام واستتر 
به . (الصحاح ف اللغة» ۰۱۰۰/۳ تأج العروس؛ 44/۲۰ ه) 

(ه) قوله: [تجري عليه الاحکام البشرية والالاهية معا| أي هو بشر حقیقی مثلنا تماما تعرض له جمیع أعراض 
لضعف والاحتیاج البشرية» وهو في عين الحال إله قادر کامل الألوهية» ویسمون هذا ب"سر التحسد 
و هکذا قالمسیح حسب تفسیر قانون الایمان المسیحی الذي تقرر ٹی مجمع خلقيدونية سنة ٤٥٦م‏ هو 
شخص واحد ذو طبیعتین» طبيعة إنسانية (ناسوت) وطبيعة الهية (لاهوت) فهو اله بشر. ونتيجة هذه 
العقيدة أن یکون عیسی المسیح عليه السلام في نظرهم شخص واحد هو خالق وهو نفسه مخلوق» رازق 
ومرزوف» قديم و حادت» معیو د و عابد» کامل العلم و ناقصه غنی ومحتاج...إلخ. (الأناجيل الأربعة: ۰/1( 





مجلشن: للع( یی الد الجتلاميّة ) 
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وكانوا يتمسكون قي هذا الباب ببعض نصوص "الانجیل ۳ حيث وقع فيه لفظ الابن) وقد 


سے ضيه ی فا ۳ 
والجواب عن الاشکال الأول على تقدير تسلیم أنه کلام عیسی ليس فيه تحریف: أن 


لفظ الابن كان في الزمان القديم بمعنى المحبوب والمقرب والمختار» كما يدل عليه كثير من 


(۱) قوله: |الانجیل] فلو كان لهذا الانجیل سند لما قال علماژهم المحققون وبعض الفرق ما قالوه وقد 
توحد فی زمان تألیف الأناجیل الار بعة روایات واهية ضعيفة بلا سند یعلم منها أيضا أنه لا سند عندهم 
لهذه الکتب. قال (هورن) في الباب الثاني من القسم الثاني من المجلد الرابع من تفسیره المطبو ع سنة 
۱ "الحالات لني وصلت إلينا في باب زمان لیف اپ ای مورخی الكنيسة 7 وغير 
7 وتعذر تنقيدها دی الد" وش سس 

(۲) قوله: [لفظ الابن] لقد تكرر وصف المسيح بابن الله في الإنجيل كثيرا وجاء ذلك على أنحاء 
)١(‏ متها إطلاق عيسى نفسه على نفسه لقب "ابن اللہ" وهذا أكثر ما جاء في إنجيل یوحناء كما في 
T=‏ و ۳/١‏ و ۱/۱۷ 
الله الحى»: كما في إنجيل متى: ٣‏ ۰۳۳/۱ ۰۱/۱ 

(۳) ومنها مناداة الله تعالى في السماء: "هذا هو ابنى الحبيب الذي به سررت" كما في إنجيل متى: 
۳ ۶ 

)٤(‏ ومنها إطلاق جبريل لقب ابن العلی" و"ابن الله" على على المسیح؛ كما في إنجيل لوقا: ۳۲/۱ و۳۵. 
فإذا بت ثبت أن المسيح هو ابن اللہ ثبتت سا ثبتت إلهيته؛ لأن الابن لا يكون إلا من نفس جوهر أبيه الذي ولد منه. 
a 0‏ 

(۳) قوله: [وقد نسب إلى نفسه بعض الأفعال الالهیة] وف الاية الثالثة والعشرین من الباب الثامن من إنجيل 
یوحنا هکذا: (فقال لهم آنتم من أسفل آما آنا فمن فوق» آنتم من هذا العالم آما آنا فلست من هذا العالم) 

یعنی آني إله اليك من التسماء و تجسمت. راظهای ان ۰/۳ ۷۵) 


محلیشن: ال ينَة العامة ( دك الو الإتلاميّة ) 
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8 الانجیل ۳ . 
وجواب الاشکال الثاني: ۱- أنه على سبيل الحکاية. كما يقول رسول ملك من الملوك: 
يا فلان قد غلبنا الملك الفلاني» وقد أحذنا قلعة كذاء والمعنى في الحقيقة راجع إلى الملكء 


ه نقش. 


۱- وأيضا یحتمل أن یکون طریق الوحی إلى عیسی عليه الصلاة والسلام انطباع المعاني في 
رے معي باجام الاعلی» لا تمثل جبریل بالصورة البشرية وإلقاء الکلام فربما يجري بسبب 


هذا الانطباع منه عليه الصلاة والسلام كلام مشعر بنسبة تلك الأفعال إلى نفسه والحقيقة غير خفية. 


(۱) قوله: [القرائن في "الإنجيل"] إن إطلاق لفظ ابن الله على المسيح عليه السلام ليس بدليل على ألوهيته 
لوجهین : آما ولا فلان هذا الاطلاق معارض بإطلاق ابن الانسان وبإطلاق ابن داود فلا بد من التطبيق 
بحيث لا ينبت المخالفة للبراهین العقلية ولا يلزم منه محال» وأما انیا فلأنه لا يصح أن یکون لفظ الابن 
بمعناہ الحقیقی لأن معناه الحقیقی باتفاق لغة أهل العالم: Ey‏ وستا مجان جا 
فلا بذ من الحمل على المعنى المجازي المناسب لشأن المسیح؛ وقد علم من الإنجيل أن هذا اللفظ 
5 58 بمعنى الصالح فقد جاء في إنجيل مرقس (باب ۵/آیة۳۹): "ولما رأى قائد المائة الواقف مقابله 
أنه صرخ هكذاء وأسلم الروح قال: "حقا كان هذا الإنسان ابن الله". نفس هذا الموقف أورده لوقا 


E 


في إنجيله )۲۳:٤۷(‏ فلما رأى قائد المائة ما كان مجد الله قائلا: "بالحقيقة كان هذا الإنسان بارال 


03 


فما عبر عنه مرقس ف إنجيله بعبارة "ابن الله" عبر عنه لوقا بعبارة "بارا" مما يبين أن المراد من عبارة 


ابن الله لیس الا کونه بارا صالحا. ومما يۇ كد ذلك أن لقب "ا بن الله جاء بعينه» في الإنجيل في حق 
کل بار صالح غير عيسى عليه السلام» قوله في إنجيل متى عم "طوبی لصانعي السلام فإتهم أبناء الله 
يُلَعَونَ"» وفيه أیضا: "وأما أنا فأقول لکم أحبوا أعداءكم؛ باركوا لاعنیکم, أحسنوا إلى مبغضیکم؛ وصلوا 
لأحل الذين یسیٹون إليكم» ويطردونكم, لكي تکونوا أبناء یکم الذي في السموات ". متى (41/0 -45). 
وق ي انجر لوقا ("/۳۵): "بل آحبوا آعداء کم وأحسنوا وأقرضوا وآنتم لا ترجون شیئا فیکون اج رکم 

عظيما وتکونوا بني العَلي فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار "فسمّى الأبرار المحسنین بلا مقابل المتخلقين 
بخلق الله ب"أبناء العلي" و"أبناء أبيهم الذي في السموات". (إظها/الحن, ۷۰۳-۷۰۲/۳ الأناجيل الأربعة 0171/١‏ 








وبالجملة: فقد رڈ الله سبحانه وتعالى هذا المذهب الباطل( وقرر أن عيسى عبد الله 


وروحه المقدس» نفخ في رحم مریم الصديقة» وأيده الله سبحانه بروح القدسء ونظر إليه بالعناية 
الخاصة المرعية في حقه. 

وبالجملة لو فرضنا أن الله سبحانه وتعا ی ظهر في الكسوة الروحية التي هي من جنس سائر 
الأرواح» وتذرع بالبشریق فهو لا ينطبق لفظ "الاتحاد" على هذا المعنى عند التدقيق والإمعان 
إلا بتسامح» وأقرب الألفاظ لهذا المعنى "التقویم" ومثله. تعا ی الله عمّا يقول الظالمون علوا كبيرا. 
توضيح أحوال النصارى بالمثال 


وان شئت أن ترى أنموذجا لهذا الفريق فانظر اليوم إلى أولاد المشايخ والاولیای ماذا يظنون 


وی 


با بائهم؟ فتجدهم قل أفرطوا یی (حلالهم کل الافر اط" ظا وسیعلم نطو ای نموه 


| الشعراء:۲۷ ۲]. 


(۱) قو له: ار د الله سبحانه وتعالی هذا المذهب الباطل | قال تعال لى: ال لی عداو تلم له "خفن 
ٹراپ َال هنيرن [آل عمران:٥۰]ء‏ یأشلالینب توا دیلو و تقو وغل او رال ہے 
ینمی ان مریم سول دلوو کلمت الق ازل مریم رنه او 4 ملواباشوومسله وتَفَول اه اک تم شمه ۳ 

وان سبح أ نیون لول ما السب ۈت ومان الا ض و كف باو و کی4 [النساء: ۰۱۷۱ اسیا 
مریم لته آی یرو حلفری 4 [ابقرة:۰]۲۰۳ «ِْمَالْمسيُخابْنٌمَزْيهَإلَّامَمْوْلُ تن کت من‌قبیم رل امه ديق 
كاين امام “انف ز کیک تین تیم ایب شم ظرا نیو کون [امائرة: .]۷٠‏ 

(۲) قوله: [آفرطوا فی اجلالهم كل الافراط] إن هذه العبارة ما قصد بها العلماء السوء والدجالين الذین 
يخربون اسم الاسلام والتصوف بالقصص الموضوعة والواهية في آبائهم ومشايخهم (وهم برآء منها) 
المخالفة للشريعة الإسلامية» أو هذه العبارة مدسوسة على الشیخ لأن التحریف قد شاعت في کتبه 
كما ذکرنا في المقدمة. و کلام المصتّف رحمه اللہ في کتبه الأخرى عن والده ومشايخه یعارض هذه 


العبارة المنحوتة حيث يقول: إني حضرت ي الاحتفال بالذ کری المتوية لوالدي» وعندما رت قبره 








مسألة صلب المسيح بين الحفيقة والاشتياه 


ومن ضلالتهم أيضا أنهم یجزمون بأن عیسی عليه الصلاة و السلام قد قتل وف الواقع أنه 


وقع الاشتباه في قصته' ". فلما رفع إلى السماء ظنوا أنه قد قتل» ويرون هذا الغلط كابرا عن كابر 


الشريف بدء نزول الإلهامات الربانية على من المبشرات. وقي عام۱۱۰۷ه عزم الشيخ على الخلوة 
الصوفية» وطلب لها شاه نور الله وصاحب القول الجلی محمد عاشق اليهلتى من بلادهماء وقبل الدخول 
في الخلوة ذهب لزيارة قبر والده الشيخ عبد الرحيمء ووقف 1 آمام القبر الشريف متوجها إلى و الده» 
ورأى الشيخ محمد عاشق أن الشيخ عبد الرحيم قد ظهر لنا بصورته الكريمة» و کنا في بحر المعرفت 
ولا تسئل عن حالناء وال أعلم بحقيقة الحال. (القول اجلي في زکر آثای الولي (مترجم).)ص”؛ ۲۱۹-۱ ملعقطا 
وأما أقوال شاه ولي الله عن سے والأولياء آیضا تعارض هده العبارة المدسوسة حت یقول: تاب 
شیخنا عبد الرحیم على روح جذه لامه الشیخ رفیع الدين محمد. (القول الجميل في بیان سواء ۳ ۳۱( 
ویقول: "إذا انتقلوا إلى البرزخ كانت تلك الاوضاع والعادات والعلوم معهم لا تفارقهم". وفیه "إذا 
مات هذا البارع لا يفقد هو ولا براعته بل کل ذلک بحاله . (فیوض الحرمين (مترجم)؛ ص5 4۹-۱ ملتقطاً 
ویقول قي حجه الله البالغة: واعلم أن الملا الأعلى ثلاثة أقسامء وقسم هم نفوس إنسانية قريبة المأحذ 
من الملاً الأعلی ما زالت تعمل آعمالا منجية تفید اللحوق بهم حتی طرحت عنهم جلابیب أبدانهاء 
فانسلکت في سلکهم وعدت منهم... إلخ. رحجة الله البالعة ۱۰/۱ قد ظهر من هذه النصوص أنه یجل 
والده, ویوقر المشایخ والأولياء فکیف يمكن الانکار والتوبیخ على تعظیمهم و احلالهم. فافهم 


)١(‏ قوله: [وفی الواقع أنه وقع الاشتباه في قصته] قال الامام أبو جعفر الطبري بعد ذکر أقوال متعددة في 


تفسير قوله تعا ی: «إوَمَاتَسَنُوَوٌوَمَاصَلَبُوَةْوَلكِنْشيْدَلَبُهُ# |الساء:۱۰۷]: وأولى هذه الأقوال بالصواب أحد 
القولين اللذين ذكرنا هما عن وهب بن منبه: إما أن يكون القوم الذين كانوا مع عيسى ق البيت الذي 


من غيره لتشابه صور جميعهم فقتلت اليهود منهم من قتلت وهم يرونه بصورة عیسی» ويحسبونه إياهى 
لأنهم کانوا به عارفين قبل ذلك. وظن الذين کانوا في البيت مع عيسى مثل الذي ظنت اليهود, لأنهم 
لم یمیزوا شخص عیسی من شخص غیرہ؛ فاتفقوا جميعهم یعنی: اليهود والنصارى من أجل ذلك على 
أن المقتول کان عیسی ‏ ولم یکن ب4 ولكنه شب لی کما قال الله جل تناوّه: 4 افو وَمَاصلبو 05ء 








فأزال الله سبحانه هذه الشبهة في القرآن العظيم فقال: 0وَمَاوومَاصب کنیل 4 


تر 


االقساء ٣۹۵۹۷‏ وما ذکر و في "الإنجيل ا قمعناه اخبار بجرأة الیهو د؛ وإقدامهم 
على قتله ون كان الله سبحانه وتعالى ينجيه من هذه المهلکت وأما مقولة ۷ فمنشأها 
المقصود من بشارة "فار قلیط'' 


ع 00 7 ۱ 1 5 7 ۳ 
ومن ضلالتهم أيضا أنهم يقولون: إن فارقليط”" الموعود 0 9 


أو يكون الأمر ق ذلك كان على نحو ما روى عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه: أن القوم الذين 
كانوا مع عيسى في البيت» تفرقوا عنه قبل أن يدحل عليه البهود» وبقي عيسى» وألقي شبهه على بعض 
أصحابه الذين كانوا معه في البيت بعد ما تفرق القوم غير عیسی» وغير الذي ألقي عليه شبهه. ورفع 
عيسى» فقتل الذي تحول في صورة عيسى من أصحابه وظن أصحابه واليهود أن الذي قتل وصلب هو 
عیسی» لما رأوا من شبهه به» وحفاء أمر عيسى عليهم؛ لأن رفعه وتحول المقتول في صورته كان بعد 
تفرق آصحابه عنه. فلم یستحق الذین حکوا ذلك من حوارئیه آن کے کل ےد حکوا ما کان جن 
عندهم ٹی الظاهر. (تفسیر طبري النساء: ۰۱۰۷ 4/4 ه1-ه ه*) 

)١(‏ قوله: [مقولة عیسی] جاء في إنجيل متّی ("۲:۲) قال لتلامینیو: تعلمُون أنه بعد مین کون الفصح وابن 
الإنسان يسم لیْصلب. وني ("40:۲) ثم رجع إلى التلامیذ وقال لهم: أنيام بعد ومسترحون؟ جاءت الساعة 
التي فيها يسم ابن الانسان إلى أيدي الخاطين» قوموا ننصرف اقترب الذي يسلمني.(العهدالجديد4) 

(۲) قوله: [مقولة الحواریین] جاء في إنجيل مثّی (0۰:۲۷) مقولتهم: "فصرخ يسوع آیضا بصوت عظیم 
وأسلم الروح". وق انجیل لوقا (40:۲۳): "ونادی یسوع بصوت عظیم وقال: "يا آبتاه في يديك 
استود ع روحي". (اظهارالق. ۷:۱/۳) ولما قال هذا اسلم الروح. 

)٣(‏ قوله: [فارقليط] الفارقلیط: تعریب للفظ اليوناني (بیر کلوطوس) الموجود في الانجیل بالترجمة اليونانية, 
ومعتی هذه الكلمة محمد وأحمد. وأن عیسی عليه السلام كان يتكلم باللسان العبراني لا باليوناني. رإظهار 
الحق» )١١07/4‏ قال الإمام الرازي: آما (الفارقلیط) ففي تفسيره وجهان أحدهما أنه الشافع المشفع وهذا 


آیضا صفته عليه الصلاة والسلام» الثاني قال , بعض النصارى: الفا رقلیط هو الذي يفرق بين الحق والباطل. 





جحلیشن: ال ينَة العم ( دك الو الإتلاميّة ) 


۱۷۷۷/۷۷۸۷ . ۱۲ 





بن () رده 0 َٗ : ۲ 7 ۲ 1 7 0 


۳ يصدق کی 


وصّى عیسی وآخبرهم بأن المتب٘ین یکثرون"" فمن سمّاني فاقبلوا کلامه والا فلا. فبيّن القرآن 


العظیم أن بشارة عیسی نما تنطبق على نبینا عليه الصلاة والسلام» لا على الصورة الرو حانية 
لعيسى عليه السلام» لأنه قال قي الانجیل": إن فارقليط یلبث فيكم مدة من الدهرء ویعلم العلی 


5 سب م ۱ ۱ .040 ۰ 0 
ويطهر الناس ويز کیهم ولا يظهر هذا المعنى في غير نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم ۰ 00-7 


وكان ني الأصل فاروق كما يقال راووق للذي یروق به وأما (ليط) فهو التحقيق في الامی كما يقال 
شيب أشيب ذو شیب. وهذا أيضا صفة شرعنا لأنه هو الذي يفرق بين الحق والباطل. رتفسیر الرازي 
۳ وكانت كتب النصارى فيما مضى تحوي بشارات صريحة تحمل اسم محمد أو أحمد عليه 
الصلاة والسلام أو ما يقاربهماء فما كان من القوم إلا أنهم ترجموا الاسم العلم -أحمد- وحولوه إلى 
صفةء والأصل أن الاسم العلم عندما يترجم من لغة إلى آحری يبقى النطق به كما هوء فمثلا رجل اسمه 
(کریم) فإذا نقلته إلى الإنجليزية فإنك تكتبها (كريم)» ولكنهم حولوها إلى صفة. [علمیة] 

)١(‏ قوله: [هو عيسى روح الھ] جاء في إنجيل يوحنا )۲٦٦٢٢ ٤(‏ وأنا أنقل عن التراجم العربية المطبوعة 
سنة۱ ۱۸۲ وسنة۱۸۳۱ وسنة4 ۱۸۶ في بلدة لندن» "والفارقلیط روح القدس الذي يرسله الأب باسمي 
هو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ما قلته لكم" جاء في هذه العبارة تفسير فارقلیط بروح القدس 
وروح الحق وهما عبارتان عن الأقنوم الثالث. (إظهاى ا حؾ, ۸۱۹۸/4 وأما في التراجم , الجديدة حذف كلمة 


"فارقلیط" رجات عبارته هکذا: ماما کت الروح القدس الذي u‏ الأب باسيي ...إلخ. 


(التحریروالتتویرں آل‌عمران: ۰۸۱ ۲۹۸/۳) 
+٤ 1 ۳ 1 ۳‏ ا و3 ۳ نے گر 1 1 5 ام ےت 2 

)٢(‏ قوله: [وصى عیسی وآخبرهم بأن المتنبئین يكثرون] حاء في انجیل متی (۱۵:۷) فوله: احترزوا 
مِنَ الأنْبيَاءِ الكذبة اللرین یائونکم بثياب الحملان وَلکنهِم من دال ذئاب خاطفة". 

(۳) قوله: [إن فارقلیط یلبث فيكم مدة من الدهر...إلخ] في "إنجيل یوحنا" (4 ۱5:۱): "إن کنتم تحبونتی 
فاحفظو! وصاياي, وأنا آطلب من الأب فیعطیکم فارقلیطا آخرء لیثبت معکم إلى الابد". وفیه (5 ۱: 
57 " فهو یعلمکم کل شي ویذک رکم بکل ما قلته لكم." وفیه (۱5:۲) :" فهو یشهد لي". 

)٤(‏ قوله: [ولا یظهر هذا المعنی في غير نبینا صلی الله تعالی عليه وسلم] لأن عیسی عليه السلام قال: 








٦ 
اس‎ 


رانا ذ كر عیسی فهو عبارة عن إبات تبرت لا آن یسمیه: لف آر: ابن اہ 
فون اليختارة. 


ذكر المنافقین 

و آما المنافقون فهم على قسمین : 

صاحب النفاق العقدي: قوم ينطقون بالشهادتین وقلوبهم مطمثنة بالکفر* ویضمرون 
الجحود الصرف في آنفسهم. قال تعالى في حقهم: سفق نال كال قل مااي 
[النساء:ه: .]١‏ 


ھ2 ےھ مه ۰ ۰ 8 ۲ ۰ 7 7 مه مه 
صاحب النفاق العملي: و طائفة دخلوا ق الا سلام بصعف قمنهم من یتبعون عادة قومهم 


(أولاء إن کنتم تحبونبي فاحفظوا وصاياي) ثم آحبر عن فارقليط فلو كان فارقلیط عبارة عن الروح 
النازل يوم الدار لما كانت الحاجة إلى هذه الفقرق لأنه ما كان مظنونا أن یستبعد الحواریون نزول 
الروح عليهم مرة آحری, لأنهم كاثوا مستفيضين به من قبل أيضا. ولأن الوكالة والشفاعة من خواص 
النبوّة لا من حواص هذا الروح المتحد بالله» فلا يصدقان على الروح ويصدقان على النبي المبشر به 
بلا تكلف. ولأن عيسى عليه السلام قال: (هو يذكركم كل ما قلته لكم). ولم یثبت من رسالة من 
رسائل العهد الجديد أن الحواريين کانوا قد نسوا ما قاله عيسى عليه السلام» وهذا الروح النازل يوم 
الدار ذكرهم إياه. ولأن عيسى عليه السلام قال: (هو يشهد لأجلي). وهذا الروح ما شهد لأجله بين 
يدي آحد. لأن تلاميذه الذين نزل عليهم ما كانوا محتاجين إلى الشهادة لأنهم كانوا يعرفون المسيح 
حق المعرفة قبل نزوله أيضاء بخلاف محمد صلی الله عليه وسلم فانه شهد لأحل المسيح عليه السلام 
وصدقه وبرآه عن ادعاء الألوهية» الذي هو أشد آنواع الكفر والضلال وبراً مه عن تهمة الزناء وجاء 
ذكر براءتهما قى القرآن والأحاديث قي مواضع غير محصورة. (إظهاى الحق؛ )١١58-1١51١/:‏ 

(۱) قوله: [قوم يدطقون بالشهادتین...الخ] قال تعالی: َم نَنَاسمَوْيّقُو لَامَنَابانُوهَبِلْهَوُ م الْآخِرِوَمَافُمْ بْؤْمِنْئْنَ © 
[البقرة:۸]› ہل ءا جا تاعقوت قلعم نك سول انلو وا دقع رتك سوه ةشهد يبرن 0 4 
| امنافقون: ١‏ | 

(۲) قوله: [دخلوا في الإسلام بضعف] قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ما أخاف على أمتی إلا ضعف 

اليقين . (امعجم الأوسط ۰۳۰۸/۲ حدیت: ۵ ۸۸۲) 





الموزالكبير 





ويعتادون موافقتهم» إن آمن القوم آمنواء وإن كفروا كفرو””. 
ومنهم من سيطر على قلوبهم حب لذات الدنيا الدنيئق» بحيث لم يبق في القلب محل 
لمحبة الله ومحبة الرسول. ومنهم من ترسّخ قي قلوبهم الحرص على المال» والحسد والحقد. 
ونحو ذلك حتی لا يشعرون حلاوة المناحاة ولا بركات العبادات. ومنهم من شغفوا بأمور 
المعاش» وغرقوا فيها حتى لم يبق لهم فرصة للاهتمام بأمر المعاد وللتفکر فيه. ومنهم من 
يخطر ببالهم ظنون واهية وشبهات ركيكة في رسالة نبينا صلی الله تعالى عليه وسلي وان لم 
يبلغوا درجة يخلعون بها ربقة الإسلام» ویخرجون منه بالكلية» ومنشأ تلك الشكوك جريان 
الأحكام البشرية على سيدنا النبی صلی الله تعالى عليه وسلم» وظهور ملة الإسلام في صورة غلبة 
الملوك على البلاد وما أشبه ذلك. ومنهم من حملتهم محبة القبائل والعشائر على أن يبذلوا 
الجهد البليغ في نصرتهم وتقويتهم وتأییدهم وان كان فيه الضرر لأهل الاسلامء ويتهاونون في 
أمر الاسلام عند هذه المقابلة» وهذا القسم من نفاق العمل ونفاق الأحلاق. 
کیفیةالاطلاع على قسمي النفاق 

ولا يمكن الاطلاع على النفاق الأول أي الاعتقادي بعد سيدنا الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فإن ذلك من قبيل علم الغيب» ولا يمكن لنا أن نطلع على ما وقر في القلوب. والنفاق 
الثاني أي العملي كثير الوقو ع» لا سيما في زمانناء وإليه الإشارة في الحديث: ((ثلاث من كن 


فيه كان منافقا خالصا اذا حداث کذب واذا وعد آخلف. واذا خاصم فجر)(۲) ((وهم 


ر۱) قوله: [إن آمن القوم آمنوا...إلخ] كما في وقعة أحد انصرفوا ورجعوا مع عبد الله بن أبي» وتركوا 
رسول الله والمسلمين. 
(۲( قو له : او اذا خاصم فجر | صحیح مسلمر کتاب الاعمان: باب بیان خصال امنأنق »ص۰٥‏ احدیت: ۵۸ . بلفظ : ((أربع 








المنافق بطنه. وهم المؤمن فرسه))”' إلى غير ذلك من الأحاديث. وقد بين الله سبحانه وتعالى 


أعمالهم وأخلاقهم في القرآن العظيم؛ وقد ذكر من أحوال الفريقين أشياء كثيرة» لتحترز الأمة منها. 


توضيح أحوال المنافقین بالمثال 

وان شكت أن ترى أنموذجا من المنافقين فانطلق إلى مجلس الأمراء» وانظر إلى مصاحبيهم 
كيف يفضلون رضاءهم على رضا الشارع؛ ولا فرق عند الإنصاف بين من سمع كلامه صلی 
لله عليه وسلم بلا واسطة وسلك مسلك النفاق» وبين من لم يجد زمانه صلی الله عليه وسل 
وعلموا حکم الشارع بطريق اليقين» ثم آثروا حلاف ذلك وأقدموا على مخالفته» ومن نماذحهم 
أيضا جماعة من المعقولیین الذین تمکنت 5 قلوبهم شک ك و شبهات حتى تزلزل اعتقادهم 
في المعاد والحساب. فهؤلاء مثل المنافقين. 
مقصد القر ان فى بیان المخاصمة 

وبالجملة إذا قرأت القرآن فلا تحسب أن المخاصمة كانت مع قوم قد انقرضواء بل 
الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موحود اليوم بطريق الأنموذج بحكم 
الحديث ((لتتبعن سنن من قبلکم” )...الخ فالمقصد الأصلى بیان كليات تلك المفاسد 
لا خصوص تلك الحكايات. هذا ما تيسر لي في هذا الكتاب من بيان عقائد الفرق الضالة 
المذكورة وتقرير أجوبتهاء وهذا القدر كاف في فهم معاني آيات المخاصمة إن شاء الله تعالى. 


من كن فيه كان منافقا حالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث 


كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا حاصم فجر)). 


(۱) قوله: [وهم المنافق بطنه] لمنجر». 
(۲) قوله: [لتتبعن...إلخ] صحيحالبخاري» كتا ب أحاريت الأنبياء» باب ماذکر عن‌بنی|سرائیل» ۰47۱/۲ حدیث: "5 ۳. 








أسلوب الخ ران فى التذ كير بالاء الله و اتبات الذات والصفات 


ولذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن لا يخاطب الناس ف "التذكير بآلاء ال" إلا ما تسعه معلوماتهم» 


وتحيط به مدار کهم وأن لا يخوض ف البحوث الدقيقة قة والتحقيقات النادرة وأن يساق الكلام في 
أسماء الله وصفاته عزوحل بطريقة واضحة سهلة يد رکھا جميع أفراد البشر بفطرتهی وبمداركهم 
1 3۳ 9 . 0 ٴا 9 OJI‏ 2 ۱۳ 
التي اودعت في اصل خلقهم من دون حاجة إلى ممارسة الحکمة الالهية  "‏ ومزاولة علم 
چه الواحب الوجود. 
الکلام . فابت دات السدا إجمالا لان هذا العلم حرا سو رہ بني آدم» ولا ترى طائفة 
منهم في الاقالیم الصالحة والامكنة القريبة من الاعتدال ینکرون ذلك. ولما امتنم بالنسبة إليهم 
إثبات الصفات بطریق تحقیق الحقائق مع آنهم إن لم یطلعوا على الصفات الالهية لم ینالوا معرفة 
الربوبية التي هي أنفع الأشياء في تهذيب النفوس اقتضت الحکمة الالهية أن يختار شيئا من الصفات 
یں کاچ ریا ہیں کم وا ہی می وہ خر و و 
صفات الله تعالى) التي لا مدحل للعقول البشريّة في ساحة جلالھاء وحعل نكتة: ليس كيه 
کی وفوَا مه له [الشورى:١١]»‏ ترياقا للداء العضال من الجهل الم ركب» ومنع من الصفات 


)١(‏ قوله: [الحكمة الإلهية] علم يبحث فيه عن أحوال الموجودات | نعارحیة المجردة عن المادة التي لا 
بقدرتنا واختيارنا. وقيل هي العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاه ولذا انقسمت إلى 
العلمية والعملية. (التعریفات ص<) 

(۲) قوله: [ ليس گت گن 4] أي: لیس يشبهه تعالى ولا یمائله شيء من مخلوقاته» لا في ذاته ولا في 
آسمائه ولا في صفاته ولا ق آفعاله, لأن أسماءه كلها حسنی؛ وصفاته صفات كمال و عظمة وأفعاله 
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البشرية التى تثير الأوهام بجانب العقائد الباطلة في إثبات مثلهاء كإثبات الولد والبکای والجزع 


وان تأملت بإمعان النظر في مسئلة الصفات الإلهية وحدت الجريان بطريق العلوم الإنسانية 
غير المكتسبة» وتمييرٌ صفات يمكن إثباتها ولا يقع بها حلل من الصفات التي تثيرها الأوهام 

الباطلة آمرا دقیقاء لا تد ركه أذهان العام لا حرم كان هذا العلم توقیفیا(؟ ولم يؤذن لهم ف 

التكلم بكل ما يشتهون. 

سو 

و العرب و العجم؛ و لهذا لم یذ کر النعم التفسانية المخصو صة بالاو لیاء و العلماء؛ ولم يخبر بالنعم 

الارتفاقية ة المخحصو صة بالملوك. وإنما E‏ سبحانه و تعایل ما ين : ینبغی ذ کره؛ کخلق السمو ات 

والأرضين وإنزال الماء من السحاب» وإخراجه من الأرضص وإخراج أنواع الثمار والحبوب 
ع 9 ۱ 7 0 1 ۴ ہر ل 

و الازهار بو اسطة المای وإلهام الصناعات الضرو ریق والقدرة على فعلها! ٤‏ وكل قرر في مواضع 
تعال أو حد بها المخله قات العظيمة من غير مشارك فليس کمثله شيء لا نفر اده وتو حده بالکمال من 
كل وحه والفطرة تومن بهذا بداهة» فخالق الأشياء لا تمائله هذه الأشياء التى هی من خلقه. | العلمیة| 

)١(‏ قوله: [هذا العلم توقیفیا| والحق أن صفاته و آسماءه توقيفية بمعنی آنا وان عرفنا القواعد التي بنی الشر ع 
بیان صفاته تعالى علیها كما حررنا قي صدر الباب» لکن کثیرا من الناس لو آبیح لهم الخوض ق الصفات 
ای و رم مت وان كان الوصف بها جائزا في الأصل» لکن قوما من الکفار حملوا 
تلك الألفاظ على غير محملهاء وشاع ذلك فیما بينهم» فکان حکم الشر ع النهي عن استعمالها دفعا 
لتلك المفسدة) و كثير من الصفات يوهم استعمالها على ظواهرها لاف المراد؛ فو جب الاحتراز عنها 


فلهذه الحکم حعلها الشرع توقيفية» ولم يبح الحوض فيها بالرأي. وبالجملة فالضحك والفرح والتبشبش 


الما دان متقار بين . (حجةالڑہالبألفة ص٤ 0٦‏ 
(۲) قوله: [وإخراجه من الأرض...إلخ] كما قال سبحانه وتعا ی: ©#اَخْرََمِنْهَامَاءَهَاوَمَرْْمبًا» [النازعات:۳۱] 
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الموزالكبير 





كثيرة من التنبيه على احتلاف أحوال الناس عند هجوم المصائب وانكشافها ما كان كثير الوقوع 
من الأمراض النفسانية. 
أسلوب الق ر آن الكريم في التذ کر بأيام الله 

واعتار من أيام اللہ يعني الوقائع التي أحدثها الله سبحانه وتعالى کتنعیم المطیعین وتعذیب 
العصاة ما قرع سمعهم و کانوا قد سمعوا قصصا بصوره إجمالية مثل قصص قوم نوح وعاد وتمود 
التي كان العرب یسمعونها ویتداولونها فیما بینهم کابرا عن كابر» ومثل قصص إبراهيم وأنبياء 
بني إسرائيل علیهم السلام فانها كانت مألوفة لاسماعهم لمخالطة الیهود العرب في قرون كثيرة» 

ب» أي جزاءهم على عملهم. 

ولم يتعرض القرآن الكريم للقصص الغريبة غير مألوفة» ولا أخبار مجازاة بين الفارس والهنود. 
كما أنه لم یذ کر من القصص المشهورة إلا الاحزاء الضرورية التي تنفع في التذكير والموعظق 
ولم یسرد القصص بتمامها مع جميع خصوصياتها. والحكمة في ذلك أن العوام إذا سمعوا 
القصص النادرة غاية الندرة» أو استقصى بين أيديهم ذکر الخصوصيات يميلون إلى القصص 
نفسهاء ويفوتهم التذكر الذي هو الغرض الأصلي فيها. ونظير هذا الكلام ما قاله بعض العارفين: 
إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع ق التلاوة» ولما ساق المفسرون 
الوجوه البعيدة في التفسير صار علم التفسير نادرا كالمعدوم. 
القصص المتکر رة في الق رآن الكريم 

ومما تكرر من القصص ف القرآن الكريم: 


قصة خلق آدم من الأرض» وسجود الملائكة له وامتناع الشيطان منه وكونه ملعو ناه 


لت رذ ةكم [البقرة: 17١‏ »وه نعلو یں لگ نوگ نبا4 
ف isl‏ 


َاعْمَل یعس وم مرو سب :۱۱-۱۰]. 





> کال ونك لأغْ وينم آجنین 4 |ص: .]8١‏ 
وسعيه بعد ذلك في إغواء بني آدم. 


وقصة مخاصمة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام وأقوامهم في باب 
التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وامتناع الأقوام من الامتثال بشبهات ركيكة مع 
ذكر جواب الانبیای وابتلاء الأقوام بالعقوبة الإلهية» وظهور نصرته عزوحل للأنبياء وتابعيهم. 

وقصة موسى مع فرعون وقومه ومع سفهاء بني إسرائيل» ومكابرة هذه الجماعة معه عليه 
الصلاة والسلام وقيام اللہ سبحانه وتعالى بعقوبة الأشقياءء وظهور نصرة نبيه مرة بعد مرة. 

و قصة خلافة داود وسليمان» و آیاتهما و کراماتهما. 

ومحنة أيوب ویونس وظهور رحمة اللہ سبحانه لهما. 

و استجابة دعاء ز کریا. 

وقصص سيدنا عیسی العجيبة من تولده بلا آب» وتکلمه في المهد» وظهور الخوارق منه. 

فذ کرت هذه القصص بأطوار مختلفق إجمالا و تفصیلا بحسب ما اقتضاه أسلوب السور(. 
القصص غير المتکر رة في القر ان الکریم 

ومن القصص التي ذ کرت مرة أو مرتين فقط: 

> فا وتە ماعا [مریم: 0۷]. 

قصة رفع سیدنا [دریس. 

ومناظرة سیدنا إبراهيم لنمرود ورؤيته احیاء الطی وذبح ولده. 

وقصة شیدنا یو سف . 

وقصة ولادة سيدنا موسى» وإلقائه في اليم» وقتله القبطي وحروجه إلى مدين» وتزوحه 


(۱) قوله: [بحسب ما اقتضاه أسلوب السور] انظر للتفصيل سورة آل عمران والمائدة والأعراف والهود 
ومريم وطه والانبياء والنمل والشعراء والقصص و ص والصافات والقلم. 
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هناك ورؤية النار على الشجرة وسماع الكلام منها. 

وقصة ذبح البقرة. 

وقصة التقاء موسى والخضر. 

وقصة طالوت وجالوت. 

وقصة بلقیس . 

وقصة ذي القرنين. 

وقصة أصحاب ۱ لكهف لوا 
١ "08‏ ۱ 60 
7 7ت 

وقصة أصحاب الجنة . 

وقصة رسل عيسى الثلائة! والمؤمن الذي قتله الکفار شهیدا(*. 

)١(‏ قوله: [وقصة أصحاب الكهف] انظر قصة أصحاب الكهف» وذي القرنين» والتقاء موسى والخض 
في سورة الکهف. وقصة بلقيس في س۲ورة النمل» وقصة ذبح البقرة» وقصة طالوت وجالوت 
ومناظرة سيدنا إبراهيم لنمرود في سورة البقرة» وقصة ذبح ولده قي سورة الصافات وقصة ولادة 
متكا مو سی ...الخ في سوره "وله و القصص. 

(۲) قوله: [وقصة رجلین] قال تعا ی: #واشر ملا ین لاحم تاجن ون غاب سكفلا لوجلا 


مار ما اجنین ات الال تن مه میا وجمان و نله تس ال صایبه وهویحاون »انار 
ِنْكَمَالَاؤَأَعَزَتَقاہ ...ال |الکیف:۳۷-:۳]. 


(۲) قوله: [وقصة آصحاب الجنة] قال تعالى: رابوم ابو َضطب اجه داوم رمُهامضْیحیِنَ 4۵ 
[القلم: ۱۷] و الجنة: البستان کثیر الأشجار الملتفة التي قد تہ تجن آلارض من شوم امس . 


2 ر 


)٤(‏ قوله: [وقصة رسل عیسی الثلاثة] قال تعالى: اضرب هئ ضب القَرية ردجاءمالمزملوتنرذارسَلکا 
زیم تن ایکا ریم مَزسلوتن ...الخ ایس:۱۳-:۱]. 
)٥(‏ قوله: [والمزمن الذي] قال تعالى: وجاعینقصاالم وج لیم یورین [یس:۲۰]. 








فليس المقصود من هذه القصص معرفتها نفسهاء بل المقصود"" انتقال ذهن السامع إلى 
وخامة الشرك والمعاصی وعقوبة الله تعالى عليهاء واطيئتان المخلصين بنصرة الله تعا یء وظهور 
عنايته عزوحل بهم. 


بیان التذ كير بالموت‌ومابعده 


وقد ذکر جل شانه من الموت وما بعده كيفية موت الانسان وعجزه في تلك الساعة(" 
ل OD‏ ۰ ین لعل 
وعرض الجنة والنار عليه بعد الموت ١‏ وظهور ملائكة العذاب. 
٥ 4 7 7 5 75‏ 
وقد ذكر آشراط الساعة: من نزول عیے لٹ وخروج الدجال ػ ےی ات 


ور سس ر 
e‏ 


)١(‏ قوله: [بل المقصود] قال تعالی: و لقص عَلَيْكَمِن أَتَ ءال لِ مایت هفوک وجاءك فص الى موك 
وروی [هود:۰]۱۲۰ وقال: لمن انهم ولباب [یوسف:۱۱۱]ء قال الإمام 
الرازي: وهذا يدل على أن المقصود بالذ کر من الأقاصيص والقصص ف القرآن العبرة لا مجرد الحكاية. 
(العفسیرالکبیر امائدة:۳۳۸/۰۲۷) 

(۲) قوله: [كيفية موت الانسان...الخ] قال تعالى: لرك داوم 4 [الواقعة:۸۳]ء وی ینوت 
عم ت وتو الملیکه بیط رهم آ خر جوا فم الوم ينعاب اهن پا تم تقوو نع انلو عير احق و معن ايه 
یرو [الأنعام:37]. 

)٣(‏ قوله: [وعرض الجنة...إلخ] قال تعالى: روما مدوَوعْبَا [غافر::1» وقي الحدیث: ((إنما 
القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار)). (ستن‌الترمزي» كتأبصفة القيأمة: ۲۰۸/٤‏ الحليث: ٤٦۸‏ ۲) 


ود دن 


)٤(‏ قوله: [نزول عيسى] قال أبو جعفر في تفسير قوله تعالى: ون نال نب موه ويرم 
الْقِيسَةِيكْوْ مُعَلَيِمْ یی و4 [النساء:53١]»‏ وأولى الأقوال بالصحة والصواب. قول من قال: تأويل ذلك: 
"وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى". وعن الحسن في قوله:"وإن من أهل الکتاب 
إلا ليؤمنن به قبل موته" قال: قبل موت عيسى. والله إنه الآن لحي عند اللہ ولكن إذا نزل آمنوا به 
آجمعون. (تفسیر الطبري النساء: ۰٩‏ ۰۱ > /باه -. ": ملتقطا 

ره) قوله: [خرو ج الدجال] قال الامام القرطبي في تفسیر قوله تعالى: مرها [الزحرف: ]٠ ١‏ 








7 7 4 7 
وحروج دابة الأرض' ‏ وخروج يأحوج ومأحوج" ' ونفخة الصعق» ونفخة القیام"" والحشر 
والننش نک والسؤال رالے ےت و المیز ان( و حذ صحف الأعمال باليمين والشمال( و دحول 
المؤمنين الجنة ودخول الكفار النارء واختصام هل النار من التابعين والمتبوعين فيما بینهم» 


نے ۱ با uy ۱ Mu‏ ۹ 
وإنكار بعضهم على بعض؛ ولعن بعضهم بعضا"" واحتصاص أهل الإيمان برؤية اللہ عزوجل” » 


ص 


وقال ابن عباس وغيره: «ه خروج عِيسى عَلَيْهِ السام ودب من آغلام السَاعَةِ کما آن روج الدّجّال 
مِنْ اعلام السمّاعة». (تفسير القرطبی, الزخرت: ۱ ۰7 ۰۷۷/۸ الجزءالسارس عشر) 

)١(‏ قوله: [خروج دابة الأرض] قال تعالی: وله ارجاهم 2بد انامض تب [انمل:۸۲] 
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصا 
موسى بن عمران عليهما السلام فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الکافر بالخاتم إلخ. (ستن ابن 
مأجه؛ كتأب الفتن؛ بأ بدابة ایض ۳۹۳/4 الحلريث: 055 1) 
تنبيه: لم نجد في الأصل الفارسي ذكر "دابة الأرض" وإنما وجدناہ في التراحم العربية فأثیتناه. 

(۲) قوله: [یاجوج ومأجوج | «عق رنائیکٹ جز جوم اجز جوف نكن عد يللو [الأنبياء: *4]. 

(۳) قوله: [ونفخة الصعق. ونفخة القيام] قال تعالى: نع لوصو مَنْفِالسَّلِوْتِوَمَنْ فلكم ضٍإلَامَوْسَاءَ 

اله مج ويها خر ىتا 5اممقيام دنک رذن ہہ [الزمر:۸] 
)٤(‏ قوله: [والحشر والنشر] قال تعالى: رف لتر [الحجر: ؟]. 
(ه) قوله: [والسؤال والجواب] قال تعالى: فشن يمن ناليم [الكاثر :]. 
رح قوله: [رالمیزان] قال تعالى: وال رنيو مي نالك ”کمن گفاتمرازینه لك هم شوه |لکعرات:۸]. 
)۷( قوله: [وأخذ صحف الأعمال] | قال تعا لى: اما USENET‏ یه ول ها ومراقر۶وا ية ق 4 وام 
وق که می يقر ل یکن تمازت ية 4 [الحاقة: اوه ؟]. 


(۸) قوله: [واختصام امل النار. ..إلخ] قال تعا لی: وی مهم یز هبش هه رب 
ول يقو ل نتاس ضیف لمت انبا ول انتم مومت © قال لنش امش روالد تضوف لخن صد دنك 
عن الْهْلى بعد دجا ول مجر مت 6 اسیاً: ۳۲-۳۱]) فلا لماعت َملَعنتَ خاک | [الأعراف:۳۸]. 

(۹) قوله: [واختصاص...إلخ] قال تعالى: 6# نم هم َو ميِنِنمحْجْوْبُوْنَ4 [الطففین:۰]۱۰ ربوم 


تاضرون 0 یهار 4 |القیامة: ۲ ۲۳-۲]. 
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ومهم ببميية قیشو 






محلیشن: املع ( عك الکو الإتلاميّة ) 
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بر ےم ۶ے ٠‏ 2 و ل 0 رو n‏ 5 


الحور» والقصورء والانهان والمطاعم الهنيئة» والملابس الناعمة» والنساء الجميلة» وصحبة 
أهل الجنة فيما بينهم صحبة طيبة مفرحة للقلوب فتفرقت هذه القصص قي سور مختلفة باجمال 
وتفصيل بحسب اقتضاء أسلويها 
بیان علم الأحكام 
والكلية في مباحث الأحكام: أنه صلی الله تعالى عليه وسلم بعث بالملة الحنيفيق فلزم 
بقاء شرائع تلك الملة» وعدم التغيير في أمهات تلك المسائل سوی تحصیص العموم وزيادة 
سر ہے 


وی , وقت الصلوة سے ۲ +الأصول والتاصر 


لله تعا ی عليه وسلم» ویزکی 0300 010000۳909 

۱ 3 گت ۲ 5000 ع اء د اأ ةد ما 
وسلم مناسبا لتقالید العرب وعاداتهمی و ادا نظرت إلى مجموع شرائع الملة الحنيفية) ولاحظت 
تقالید العرب وعاداتهم وتأمّلت تشریعه صلی اللہ تعالى عليه وسلم الذي بمنزلة الاصلاح والتسویة(؟ 


وحدت لكل حكم سبباء وعلمت لكل أمر ونهي مصلحف و تفصیل الکلام قد یطول. 


)١(‏ قوله: |آنواع التعذیب. ..الخ] قال تعالى: رو ین وَالتَلِيِلُ بو 4 [غافر: ۰۷۱ لايلۇقۇر 
هب راو ام رابا ن اغاق [النبأ:: ۰۲۰-۲ رن مج رت دقوم ف طعامراژه یی [الدعان: ۳:-::]. 

(۲) قوله: [تقالید العرب] التي توارئوها من الملة الحنيفية ولو غیروا شکلها مع بقاء الأصل. 

)٣(‏ قوله: [بمنزلة الاصلاح والتسویة] قد فصّل المولف رحمه الله هذا البحث في کتابه: حجة الله البالغة 
في باب بیان ما كان عليه حال أهل الجاهلية فأصلحه النبی صلی اللہ عليه وسلم حيث قال: إن كنت 
تريد النظر في معاني شريعة رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء فتحقق أولا حال الأميين الذين بعث فيهم 

التي هي مادة تشریعه وثانيا: كيفية إصلاحه لها بالمقاصد المذكورة في باب التشريع والتيسير وأحكام 

الملة. (حجة الله البالغة. 6۱۲/۱ 








دور الق رآن الکریم في إصلاح الملّةالحنيفيةالمحزفة 

وبالجملة فقد وقع في العبادات من الطهارة والصلاة والصوم وال ز كاة والحح والذ کر فتور 
عظیم لأجل التساهل في إقامتھاء واحتلاف الناس فیها بسبب عدم المعرفة في آکثرها؛ ودحول 
تحريفات أهل الجاهلية فيهاء فأسقط القرآن هذا الخلل منها وسواها حتى استقام أمرها. 

وأما تدبير المنزل فقد كان وقع فيه رسوم ضارة وأنواع تعدٍ وعتو. وكذلك أحكام السياسة 
المدنية كانت مختلة» فضبط القرآن العظيم أصولها وحدودها ووقتهاء وذكر من هذا الباب 
أنواع الكبائر وكثيرا من الصغائر. 
الق رآن احمل والسنة فصلت 

وذكر مسائل الصلاة بطريق الاجمال. وذكر فيها لفظ إقامة الصلاة ففصّلها رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم بالأذان وبناء المساجد والجماعه» والأوقات» وذكر مسائل الزكاة 
أيضا بالاحتصار» ففصلها صلی الله تعالى عليه وسلم تفصيلا. وذكر الصوم والحج قي سورة البقره. 
والجهاد في سورة البقرة والأنفال وفي مواضع متفرقق والحدود في المائدة والنور والميراث 
ف سورة النسای والنكاح والطلاق في سورة البقرة والنساء والطلاق وغيرها. 
التعريضات والا شارات التي تحتاج إلى البيان 

وإذا عرفت القسم الذي تعم فائدته جميع الأمة فهنالك قسم آخر يتعلق بالحوادث 
والوقائع الخاصة وإن كان حكمها عاماء وذلك مثل: 

أنه كان يعرض عليه صلی الله تعالى عليه وسلم سؤال فیجیب. 


)١(‏ قوله: [سژال فیجیب] كما ورد في قوله تعالی: یت من بر |البقرة:۲۱۰]) 
و یسک ع نالا نا کال تال موه [الأنفال: ۱] 
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أو وقعت حادثة من قبيل نصرة على الاعداء و کف ضررهم » فمن الله سبحانه وتعالى 


0 ے ہے 7 ۲ 63 ۶ 1 03 (۵) مااع 0 ۱ 7چ نت 
او عرضت حالة تحتاج إلى تنبيه وزحر ۰ أو تعريض أو إيماء ٠‏ أو أمرء أو نهي» فانزل الله 
التی لا 2022 معاني الایات إلا انا .جم 


وقد جاءت تعريضات بقصة بدر في سورة الأنفال تس ہہ 


(۱) قوله: [فيمدح الله تعالى] قال تعالی : اکن لش لاش مومع هدابآ موالبمو آنشییم واكم حيرت 
وَأولكَهْمٌنمْفْيعُونَ 4 [التوبة:۸۸]. 

(۲) قوله: [ریذم المنافقین | قال تعالی: ١‏ قر اقيقر یم سول الو گر ها آنا هدابا مالم و فين 
سبي لاوقالا خضو اف الحز ز قل‌تامجهنم محر "کزان ایفتتونن #4 [التوبة: ۸۱]. 

(۳) قوله: [نصرة على الأعداء کف ضررهم] قال تعالى: ایند سیت للم كشكرون 4 
[آل عمران:۰]۱۲۳ بآ يهَاا لت مواد کرو ازغ اٹ ویم وجا عنم جوا رساکاعلیهممیحَاَجُن و مرها و کات 

یازیو یراق 4 [الأحزاب:+]. 

)٤(‏ قوله: [تنبیه وزجر] قال تعالی: #كَمَالَكُمْ فیک نوانهآس کسح یِمَاکِسبُوا. .الخ [النساء:۸۸] 

(ه) قوله: [تعریض أو إيماء] قال تعا ی: 0[ PONS‏ 
يدقن بر ما /َكُمْمَاتحِبوْنَہ... !لخ | آل‌عمران: ۱۰۲]. 

(7) قوله: [سورة الأنفال] قال تعال: ویو ی مب ك لاملیکها منوا امنا سان قۇ پان کما 
الرَعْبَكَاضْرِبْءْاقَوْكَالاَعْنَاقِوَاضْرِبْوْ هم بان 4 [الأنفال: ۱۲]. 

(۷) قوله: [سورة آل عمران] قال تعالی: 0دک میم الک ال لیکن نماك ليم لین بعش ماسو ۱ 

لدع عَم فليم 4 |آل‌عمران:۱۰۰]. 












وبالخندق في سورة الأحزاب” » وبالحديبية في سورة الفتح» وبغزوة بني النضير في سورة 
J‏ تہے۔۔ DE.‏ ی عو OO‏ م ےہ ت0 
الحشر > وجاء الحث والتحريض على فتح مكة وعزوة نيوك ٹی سوره براء۵؛ و الاشاره 
۱ 7 )ر٥‏ ار ۳ م2 5 2 نكا 52 ١‏ 2 3 1 )1( 
إلى حجة لوداع في سوره أ تد و الاشاره إلى قصة ح زينب في سوره الاحزاب ( 
تما و سین ارت ۳ب ےس کی اويا ی ودر 
وسحردم السريه في سوره يم 20 وقصة الافك في سورة النور سھ لجن 5-5 
سے 5 ۳۹ گی اث مه . ۱۰ 8 7 5 0 
صلی الله تعالى عليه وسلم في سوره الجن والاحقاف؛ ا رہ بر أءه» و اشير 
إلى قصة الاسراء في أول سورة بني إسرائيل» وهذا القسم أيضا في الحقيقة من باب التذكير بأيام 


الله ولكن لما توقف حل التعريضات فيه على سماع القصة ميّر من سائر الأقسام. 


)١(‏ قوله: [سورة الأحزاب] قال تعا ی: یه امنواد كرو انعم با شوعلیلم وج عم مَسَلَتَامَلِيْهِم یحا 
جوم تاو كنَادليمَاتَعْمَلْوْنَيصِيْرَاف إلى قوله تعالی: اواو تک آم مو ویار فم و أم الوا صا توما" 
و کان اد کل کل شین تير اج 4 |الأحزراب:1۲۷-۹. 

(۲) قوله: [سورة الحشر] قال تعالل: الیرم کرام آفل‌الکشیمن‌ديا ریم ...الخ |اطشر: ۲]. 

(۲) قوله: [فتح مكة] قال تعال: الاق اتل ت ماو یباتهم و عم ایا راج ال ولو مدمه کم اول مره 
تاا حى آن وه ان كُنْتُوْمْؤْمِنِيْنٌ و * [ التوبِة: ۳ ۱] 

(4) قوله: [غزوة تبوك] قال تعالى: یا 022007 سَِيْلِ الوا كلتم إل الك ض ضيه 
الو ال یام لاجر ماما لحي وديا ا لخدتل م 4 [السربد:۳۸]. 

. ]* قوله: [حجة مب قال تعایل: الم لت لح ويهو انس ملي نت [المائدة:‎ )٥( 

)٦(‏ قوله: [سورة الأحزاب] قال تعالى: وماکان ۇن ۇل مما اى الهو وله مر نيون لیر 
من‌آمر هم [الأحزاب:"]. 

(۷) قوله: [سورة التحريم] قال تعالى: ااا لی لم رم ما حل اهلك یمَرْصات ازو اجك هعونمم 4 
| التحريم: )|١‏ والسريّة: الأمة» وسميت الجارية سرية لأنها موضع سرور الرحل. 


(۸) قوله: [سورة التور] قال تعالى: ٭ إنَالَنِيْنَ جا یاف خش ہے الم ...إلخ. [النوى: ١١‏ 
(۹) قوله: [واستما ع الجن...إلخ] قال تعال: قل أَ وی اِ اَل اتمم ماجن [الجن: ١‏ اون اس 
ا f‏ 


ماف الجن يَسْتَِعْوْ نَالْقَرٌانَ© | الأحقات: + ]. 
۱۰( قوله: | مسجد مسجد الضرار. الخ| قال تعای : زیت تلو مسجد اضر اا5 ترا ال [التوبة:/ا١١٠].‏ 





محلیشن: ال ينَة ألمب ( دك الو الإتلاميّة ) 


۱۷۷۷/۷۷۸۷ . ۱۲ 


فی بیان و جوه الخفاء فی معانی نظم الق رآن بالنسبة!ل ی أذهان هل الزمان 
وازالةذلک الخفاء يأو ضح بیان 





میلعت م 


ليعلم أن القرآن قد نزل بلغة العرب الخلص غير ذي عو ج ج» وهم فهموا معنی منطوقه بقريحة 

حبلوا علیها كما قال: لب لین 2 نک و قال: اق کر کم تلو | الزخرت: ۳-۲]) وقال: 

اح حکمت اتک و فلت 4 [هود: »|١‏ ولم يرص الشارع بالخوض 2 تأويل متشابه القران» و تصویر 

حقائق الصفات الإلهية» وتسمية المبهم» واستقصاء القصص» وما آشبه ذلك» ولذلك قل سوال 
ب سر o 1 ِِ ۲ Eh‏ 

الصحابة رضي الله عنهم للر سول صلی الله عليه واله وسلم عن مثل ذلك. ولم يرفع في هذا 

الاب من الاحاديث إلا شيء قليل. ولکن 5 مصت تلك الطبقة وداخلهم العجم و اهملت 

تلك اللغة الفصيحة» استصعب فهم المراد ف بعص المواضع؛ واحتيج 1 تفتیش اللغة والنحو» 

في الكشف عنها وشرحها فنقول: 

)١(‏ قوله: [قل سؤال الصحابة رضي الله عنهم] روى سّعید بن جبير عن ابن عباس رضي اللہ عنهما قال: 
ما رأيت قوما خیرا من أصحاب مُحَمد صلى الله عليه وسلم ما سألوا الا عن ثتتى عشرة مسألة كلها 
٤‏ القران. مسقل البزان؛ (١ ١‏ الخريث: ٠.55‏ ه) 

(۲) قوله: [مواضع الصعوبة] ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها أسبابا عشرة» وتحدث عن الأول وهو 
غريب القرآن في الفصل الأول» وتكلم عن تمييز الناسخ والمنسوخ في الفصل الثاني» وعن معرفة 
أسباب النزول في الفصل الثالثء وق الفصل الرابع بدء الكلام من السبب الرابع إلى السبب التاسع؛ يعني 
تكلم عن الحذف والابدال والتقديم والتأعیر واستعمال المتشابهات والتعريضات والكنايات» والاستعارة 


محلیشن: ال بنَة هي( عك الک الإتلاميّة ) 


www.dawateislami.net 





الموزالكبير 





بیان مواضع الصعوبةفي فهم الكلام 

إن عدم الوصول إلى فهم المراد باللفظ يكون: 

© تارة بسب استعمال لفظ غریب. وعلاجه نقل معنى اللفظ عن الصحابة والتابعين 
وسائر هل المعات "۲ 

6 ومرة يكون ذلك لعدم تميز المنسوخ من الناسخ. 

© ومرة يكون لغفلة عن سبب النزول. 

© وحينا يكون بسبب حذف المضاف أو الموصوف أو غيرها. 

6 وحينا لابدال شيء مكان شىء أو إبدال حرف بحرف؛ أو اسم باسم؛ أو فعل 
بفعلء أو لذكر الجمع موضع المفرد وبالعكسء أو لاستعمال الغيبة مكان الخطاب. 

٭ وأحيانا بتقديم ما حقه التأخير وبالعکس. 

©» وأحيانا بسبب انتشار الضمائر و تعدّد المراد من لفظ واحد. 

© وتارة بسبب التكرار والاطناب. 

6 وتارة بسبب الاختصار والایجاز. 

٭ ومرة بسبب استعمال الكناية والتعریض والمتشابه والمحاز العقلی. 

فينبغي لأهل السعادة من حاب أن یطلعو! في مبدأ الکلام على حقيقة هذه الأمور, 


وشيء من أمثلتهاء ويكتفوا في موضع التفسير بإشارة ورمز. 


)١(‏ قوله: [أهل المعاني] قال الشيخ ابن الصلاح: وحيث رأيت في كتاب التفسیر "قال أهل المعاني" فالمراد 
به مصنفو الكتب 2 معاني القران کالزجاج والفراء والأخفش وابن الأنباري. رالاتقآن نی علوم |لقر آن؛ 0۳۰۳/۱ 





الفصل الأول 


في شرح غريب القران 





(٢) ۰ ۳ 93 ۰ 5 ۲ 1 I 7 0‏ 
طریق ابن ابي طلحة و اعتمده البخاري في صحيحه غالبا ثم طريق الضحاك عن ابن 


> الاتقان النوع السادس والثلاثون» ۳۸۲/۱. 


5 5 . 5 A ع‎ ٤ 

عباس» وجواب ابن عباس عن أسئلة نافع ابن الأزرق) وقد ذكر السيوطي هذه الطرق 
> النو ع الشمانون ۱۲۳۰/۲. 

الثلاث قي الاتقان. ثم ما نقله البخاري من شرح الغریب عن أئمة التفسیں ثم ما رواه ساثر 


)١(‏ قوله: [أحسن الشروح] ذکر في بعض التراجم: "أحسن الطرق" وهذا حطای لأن في الأصل الفارسي 

(۲) قوله: [ابن آبي طلحة] هو علي بن آبي طلحة سالم مولى بتي العباس سکن حمصء آرسل عن ابن عباس 
ولم يره» من الطبقة السناخسة: صدوق قل یحطی ء» راو سنة تاحاوف و آربعین و مائة. ۰ د س ف. (تقریب 
العھذیب:ص۹۸٥)‏ وفي العجاب: صدوق لم يلق ابن عباس لکنه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك 
كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة. (العجاب‌ق‌بیان الأسباب» ۱۳۱۰/۲) 
تنبیه: قد عرفنا أن البخاري اعتمد على على بن أبي طلحة ولكن ليس في صحيحه كما زعم شاه ولي 
الله تبعا للسيوطى 2 الاتقان و قو له: (و اعتمده البخاري ج صححيححه غالبا) لن الحافظ ابن حجر لم یعده 
من رجال البخاري في التقريب حيث رمز له (م د س ق)ء ولم نجد له رواية في صحيح البخاري. 
مات سنة 5 ۱۰ه. ر(قذیب التهزيب» ۸۰/4 تقریب التهذیب ص٤٤٥)‏ 

)٤(‏ قوله: [نافع ابن الأزرق] هو نافع بن الأزرق الحروري من رؤوس الخوارجء وإليه تنسب الأزارقة» قتل 
ف سنة ٥١‏ “هي صحب في أول أمره عبد الله ابن عباس. وله أسئلة عن ابن عباس في جز ء» آحرج الطبراني 

بعضها في "مسند ابن عباس" من "المعجم الكبير". (الأعلام ۳۵۱/۷ لسانامیزان )٠١۲-٠٠١۱/۷‏ 











زس ]| 7 ن عندي أن أجمع ف الباب الخامس من الرسالة جملة صالحة من شرح 


غريب القرآن مع أسباب النزولء فأحعلها رسالة مستقلة ‏ فمن شاء آدخلها في هذه الرسالة 


ومما ينبغي أن یعلم ههنا أن الصحابة و التابعین ربما یفسرون اللفظ بلازم معناه؛ وقد يتعقب 
المتأحرون التفسير القديم من جهة تتبّع اللغة وتفخص موارد الاستعمال. والغرض من هذه الرسالة 


مره لیر ات سای ييا ددن سمط ی وت سو کو کک 





من المواضع الصعبة قي فن التفسير - التي ساحتها واسعة جداء والاختلاف فيها کثیر- 
معرفة الناسخ والمنسوخ”" ومن أقوى الوجوه الصعبة احتلاف اصطلاح المتقدمين والمتأخرين. 
النسخعندالمتقدمين 

وما علم في هذا الباب من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستعملون النسخ 


بإزاء المعنی اللغوي الذي هو: إزالة شيء بشیء لا بإزاء مصطلح الأصوليين. 


)١(‏ قوله: [رسالة مستقلة] اسمها: "فتح الخبير ہما لا بد من حفظه في علم التفسير". 

(۲) قوله: |معرفة الناسخ والمدسوخ] والعلم به عظيم الشان» وقد صتف فيه جماعة كثيرون منهم قتادة ابن 
دعامة السدوسي» أحد التابعين بالبصرة المتوفى سنة ۱۱۸هه وأبو عبيد القاسم بن سلام المتوفی سنة 
۳ د. وأبو داود السجستاني صاحب السنن المتوفى سنة٠‏ ۲۷هه ومکی بن أبي طالب المتوفى سنة 
۳ھ وأبو بكر ابن الأنباري المتوفی سنة ۳۲۸ھ وأبو جعفر النحاس أحد أئمة العلم واللغة بمصر 
المتوفی سنة ۳۳۸ هه و هبة له بن سلامة الضرير المتو فی سئة ٠ھ‏ وأ بو الفرج بن الجوزي المتوفى 
سنة ۹٩۷‏ ههه وغيرهم. قال الائمة: ولا یجوز لأحد أن یفسر کتاب الله الا بعد أن یعرف منه الناسخ 
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بیحصیص عام» أو بیان الفارق بين التصوص وما قيس عليه ظاهراء أو إزالة عاده الجاهلية أو 


لشريعة السابقة» فاتسع باب النسخ عندهم» وكثر جولان العقل هنالك» واتسعت دائرة الاعتلاف» 
ولهذا بلغ عدد الایات المنسوخة خمسمئة ون تأملت متعمقا فهی غير محصورة. 
وأما المنسوخ باصطلاح المتأحرین"" عدد قلیل لا سیما بحسب ما احترناه من التوجیه. 
> النوع السابع والأربعونء ۰۷۰۸/۲ 
و قد ذ کر الشیخ جلال الدین السيوطي ج۱ کتابه الاتقان ما قرره بعض العلماء بتعرير مبسوط 
مناسب؛ ثم حرر المنسوخ حسب رأي المتأخرين فعده قريبا من عشرين آية موافقا لراي لشیخ 
إفة 5 ہ a‏ ماخ 7 7 أ ا ۱ 
1 ہہ 01000 
فمن البصرة : 
١‏ - قوله تعا ی: # كُتِبَعَبَيَكُمْإدَاحَضَمَآحَسَكُمالْمَوْتٌ 4ه الاية [البقرة:.1]» منسوحة» قيل: بآيات 


)١(‏ قوله: [اصطلاح المتأخرين] هوارفع الشارع حکما منه متقدما بحكم منه متأخر". (علومالقرآن.ص۱۳۱) 

(۲) قوله: |عدد قلیل] آقسام السور باعتبار الناسخ والمنسوخ: واعلم أن السور التي لم يدحلها ناسخ 
ولا منسوخ وهي ثلاث وأربعون سورة والسور التي فيها ناسخ وليس فيها منسوخ وهي ستة سور 
والسور التي دخلها المنسوخ ولم يدحلها ناسخ» وهي أربعون سورة» والسور التي دخلها الناسخ 
والمنسوخ» وھی: حمس وعشرون سورة. انظر للتفصيل: (النأسخ و امنسوخ.ص۲۵-۲۲) 

(۳) قوله: [اين العربي] هو الامام الحافظ القاضی أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن 
العربي المعافري الأندلسي المولود سنة ۸٦٦ھ‏ والمتوفى سنة ٣٥٥ھ‏ صاحب كتاب "أحكام القرآن" 
و العواصم من القواصم . رالاعلام۲۳۰/۰) 

)٤(‏ قوله: [بایات المواریث] یقول الامام النسفي: و کانت الوصية للوارث في بدء الاسلام فنسخت بآية 





مجلشن: للع( یی الد الجتلاميّة ) 


۱۲ ظ . ۱۷۷۷/۷۱۷۷ 









بحديث ((لا وصية لوارث))”'» وقيل: بالاجماع » حكاه ابن العربي. قلت: بل منسوخة 
لاوا دكم [النساء:١١]ء‏ وحديث: ((لا وصية لوارث)) مبيّن للنسخ' 0 

۱- وقوله تعالى: ال يفيه [لبتر؛۸:]ء قيل: منسوحة بقوله: طتَمَن 
كُهِرَمِنْلمَاشْهْرَتَليْمٌبْ4 ازع ی5۸۶٢‏ وقیل: محکمة و(لا) مقدرة. قلت: وعندي وجه احر» 


وهو أن المعنى: وعلى الذین ےت الطعام می هي طعام تم فأضمر قبل EE‏ أنه 


المواریث کہا بیناه 2 شرح المنار. (تفسير النسفي, البقرة:۱۸۰ء ص )۹٦‏ 

(۱) ستن‌این‌ماجه. کتأب الوصاياً باب لاوصیة واہث: ۳۱۱/۳ ا حدیث: ٣‏ ۲۷۱. 

(۲) قوله: [وقيل: بالإجماع ] النسخ بالاجماع فقد جوّزه بعض مشايخنا وأكثرهم على أنه لا يجوز ذلك 
لأن الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء على شئ. (أصول السرخسي. 1</۲) 

)٣(‏ قوله: [لا وصية لوارث مين للنسخ] كما قال الإمام أبو السعود: التحقيق أن الناسخ حقیقة هي آية 
المواریثء وإنما الحديث مین لجهة نسخيها ببيان أنه تعالى كان قد كتب عليكم أن تودوا إلى الوالدين 
والأقربين حقوقهم بحسب استحقاقهم من غير تبيين لمراتب استحقاقهم ولا تعيين لمقادير أنصبائهم 
ل فض ذلك إلى آراتکم حیث قال: سیت أي بالعدّل» فالان قد 7 ذلك الحکه 
مد یکر رای کے سی رو سار خر بی سا زا ا سی کین 
عنه الجملة المنفيّة بلا النافية للجنس وتصدیرها بكلمة التنبيه. (تفسير أن السعود البقرة:۲۳۲/۱۰۱۸۰) 

(ع) قوله: [منسوخة بقوله. ..إلخ] وكان ذلك في بدء الاسلام لما أنه قد فرض عليهم الصوم وما كانوا متعودین 
له فاشتد عليهم فر حص لهم قي الافطار والفدية» عن سلمة ب بن الأكو ع رضى الله تعالی عنه قال: لما نزلت 
«وَعَلَالَّنِ بْنَيُطِيْقُوْنَهُ؛ كان من أراد أن يفطر ويفتدى حتی نزلت الآية التى بعدها فنسختھا. قال الإمام 
ازى لا بد من تطرق النسخ إلى هذه الآية» فكانت الاية هارمه ناسخة 
لحکم هذه الاية. (صحیح مسلم. کتاب الصیام؛ باب بیان نسخ قوله تعالی: طوَخَلالي مْكَلِيِيْقُوْنَهُ ۶+ ...إل 4 ص ۰۵۱۷۲ 
احدیت: ۰ ۰۱۱ التفسير الكبير, البقرة: ۱۸ ۲/۲ ۲) 

ره) قوله: |فاضمر] حواب عن الاشکال وهو أن ضمير "يطيقونه" يرجع إلى "فدية" وهي مؤخرة عن الضمير 
يعني: وَعَلَى الْذِينَ يُطيقون الفدية فديةء فعبر عن الفدية الأولى بالطعام أي طعام الفدیة هي طعام مسکین. 
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متقدم ر تبة» رر ام لخن المراد من الفدية هو طعام؛ و المراد منه صدقة الفطر) ہے 
الله تعالى الأمر بالصيام في هذه الآية بصدقة الفطر“'' كما عقب الآية الثانية بتكبيرات العيد. 


۳- قوله تعا ی: للملا لته الآية [ابترة:۱۸۷], ناسخة لقوله: کالب 


رھ ”۔ 


لی ان شمن کم [ابقرة:۱۸۳] ؛ لأن مقتضاه الموافقة 2 فيما کان عليهم من تحريم الأكل والوطء 
بعد النوم» ذكره ابن العربي» وحکی قولا آخر: أنه نسخ لما كان بالسنة. قلت: معنى مل لَمَائتب: 
یه ن نفس الوجوب فلا نس نما هو تغيير لما كان عندهم قبل الشر ع. ولم نجد دليلا 


على أن النبی صلی الله تعالى عليه وسلم شرع لهم ذلك ولو سُلم فإنما كان ذلك بالسنةل؟. 


(۱) قوله: [وذکر الضمير] حواب عن الاشکال بأن "فدية" مونثة وضمير "يطيقونه" مذكر. 

؟) قوله: [عقب الله تعالى...إلخ] لا يلائم هذا التأويل قوله تعا ی الذي يليه َمَنْتََعَعبرَ وله وان 
اق نے ترا مول |البثرة ١۸:‏ 

(۳) قوله: [العشبيه فی ن سر سے قال الامام الرازي: ف هذا التشبيه قولان أحدهما: أنه عائد إلى أصل 
إيجاب الصوم, يعني هه العبادة كانت مکتو بة و اجبة علی الابیاء والأمم من لدن أدم ا عهد > کم ما 
احلی اللہ أمة من إيجابها عليهم لا يفرضها عليكم وحدكي وفائدة هذا الكلام أن الصوم عبادة شاقت 
والشيء الشاق إذا عم سهل تحمله. والقول الثاني: أن التشبيه يعود إلى وقت الصوم وإلى قدره وهذا 
ضعيف لأن تشبيه الشىء بالشىء يقتضى استواءهما في أمر من الأمور فأما أن يقال: إنه يقتضى الاستواء 
2 13 الامور قلا . و يقو ل الامام النسفی : و التشییه باعتبار ان کل أخل رد صوم ايام اي انتم متعبده ل 
بالصیام قي أيام كما تعد من كان قبلکم. (التفسير الكبير, البقرة:۰۱۸۳ ۲۳۹/۲ تفسير النسفي البقرة:۱۸۳ءص۹۷) 

ری قوله: [فانما كان ذلك بالسنة| عن البراء رضي اله عه قال: کان أصبحات محمد صا الله عليه وسلم 
إذا كان الرحل صائما فحضر الافطار فنام قبل أن یفطر لم يأكل لیلته ولا يومه حتی يمسي» وان قيس 
بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الافطار أتى امراته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولکن 
انطلق» فأطلب لك و کان يومه يعمل فغلبته عیناہء فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خیبة لك فلما انتصف 
لنهار غشي علیه فد کر ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية یلیل بلقت رل 


کر چھ ی 


مایم 4. ففرحوا بها فرحا شدیدا. (صحيحالبخاري» کتاب لصوم باب قول اللہ:أحللکم ۰1۳۱/۱۰۰۰ ادیت:۱۹۱۵) 
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ذو و سس تہ ۱ ۶ 5 1 - 
المشر یر ند [التوية: -۳]( 3 احر جه أبن جریر عن عطاء بن میسرد. قلت: هذه الاية لا تدل 
علی تحریم القتال» بل تدل علی تجو یز ه) وهي من قبيل تسليم العلةع وإظهار المانع» قالمعنی 


أن القتال في الشهر الحرام کبیر شدیدء ولکن الفتنة أشد من فجاز قي مقابلتهاء وهذا التوجیه 


ه - قو له تعالى : یوت 4 إلى قوله: ماع الول الاية [البقرة:.:۲]» منسوحة 


اس 


سرس 2 


بآية: ام بَحَةََشْهْرٍ وَعَشْرٌ اب | البقرة: ؛ ۲۳ ) والوصية منسو حة بالميراث» والسگی باقية عند قوم 


mm 1 مزر‎ )( ٦ ر0‎ ۲ ie سے‎  _ 


)١(‏ قوله: |منسوخة بقوله...إلخ] وی مصنف ابن أبي شيبة عن قتادة في قوله: لیقع لمجواحَرام 
یقت و كيه [البقرة:١5١]‏ فأمر نبيه صلی الله عليه وسلم أن لا يقاتلوهم عند المسجد الحرام, إلا 
أن يبدؤوا فيه بقتال ثم نسختها: مِإِيْسَئوِتَكَعَنٍالشّمْرانْسَرَا م افيه نسخھا هاتان الآيتان؛ قوله: #0اوسَکَم 
لحم تَاقنْلوالْمُشرِكِيْنَ 4 [التوبة:5]. وقال النسفي: وأكثر الأقاويل على أنها منسوحة بقوله تعالی: 
اق لش کی دوف 4 . (مصنف ابن أبيشيبة: غزوةبدى اگوی 2۸/۸ ٤ء‏ الحديث: ۰۲ تفسير النسفي.ص؟١١)‏ 

(۲) قوله: [منسوخة عند آخرین] قال الامام الجصاص: نسخ منها من المدة ما زاد على أربعة آشهر وعشراه 
ونسخ آیضا وحوب نفقتها وسکناها في التركة بالمیراث لقوله تعالى # أ بَهَةٌاَشُهْرِزَعَت راگ [البقرة:؛؟] 
من غير ایجاب نفقة ولا سکنی» وعن عطاء الحرساني عن ابن عباس في هذه الاية يعني قوله تعالى: طِوَصِيَةٌ 
لامعا لحَولِعَیر خرچ [ابترة:.:۳] قال: كان للمتوفی عنها زوجها نفقتها وسکناها سنة فنسختها 
آية المواريث. قال الامام الزيلعي قال الطتاوي في مُستصره: ولا سكتى للمتوفى رُوجھا ولا تفقة في 
ال الرّوجٍ حاملا كانت أو غير حایل. وقال العيني: وهو قول أبي حنيفة أن المتوفی عنها زوجها لا سكنى 
لها. وأحكام القرآن, البقرق ۰۰۱/۱ تبيين الحقائق: كتاب الطلاق باب انفقت ۰۳۲۳/۳ عمدةالقاري: كناب العدق ١‏ ۴۰۷/۱) 

(۳) قوله: [ررولا سکنی))] قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى باب مَنْ قال ل سُکتی لِلمَوفی عنها رها 
قال: قال عطاء قال ابن عباس رضى الله عنهما: نسخحت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت 
وهو قول اللہ تبارك وتعالى: '#عَمْرَاخْرَج4#: قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ منه السکتی تعتد حيث شاءت. 
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المفسرین. ويمكن أن يقال: یستحب أو يجوز للميت الوصیة ولا يجب على المرأة أن تسكن 


في وصية» وعلیه ابن عباس وهذا التوجیه ظاهر من الاية. 


-٦‏ قوله تعال: إِنْهُیْدُذامَاق اغيم ۇفۇد يجايكم پا الآية [لبقرة::۳۸] منسو حة 
بو له: 2 یف اه لفسا إلّاوْسْحَهَاك إالبقرة:٦۲۸].‏ قلت: هو من باب تخصيص العام بيشت 
الآية المتأحرة أن ل٭لمَاقاَْقہ لع ٭ من الاخلاص والنفاق» لا من أحاديث النفس التي لا احتیار 


فيهاء فان التکلیف لا یکون إلا ما هو في وسع الإنسان". 


(الستن الکبری» کتأب العدد. باب‌من‌قال: لاسکی للمتوق عنها زوجها: ۷۱۰/۷ ا حدیث: )۱٥٥١١‏ 

(۱) قوله: [منسوخة] أحرج البحاري عن رجحل من صحاب النبي صلی الله عليه وسلم وهو ابن عمر آنها 
قد نسحت «وِنْبُُومَاقَ الم الاية. رصحیحالبحاري. کتاب التفسیر: ۰۱۸۷/۳ الحريت:ه ؛ ۰ 4) 

(۲) قوله: [هو من باب تخصيص العام] قال الامام أبو حعفر الطبري: وأولى الاقوال التي ذکرناها بتأویل 
الاية قول من قال: "نها محكمة» ولیست بمنسوخة". وقال الامام الرازي: ما روینا عن بعض المفسرین 
أن هذه الاية منسوخة بقوله: # لكلف ةفسا إلَاوْسْحَهَاك ات ضعیف لوجوہ أحدها: أن هذا النسخ 
إنما يصح لو قلنا: أنهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين بالاحتراز عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين 
عن دفعهاء وذلك باطلء لن التكليف قط ما ورد إلا بما في القدرق والثاني: أن النسخ إنما يحتاج إليه 
لو دلت الآية على حصول العقاب على تلك الخواطرء وقد بينا أن الآية لا تدل على ذلكء والثالث: 
أن نسخ الخبر لا يجوزء نما الجائز هو نسخ الأوامر والنواهي. وقال الإمام النووي: ذكر الإمام الواحدی 
رحمه الله الاحتلاف فى نسخ الآية ثم قال: والمحققون يختارون أن تكون الآية محكمة غير منسوخة. 
واللہ أعلم. (تفسير الطبري: ۰۱5۹/۳ التفسير الكبير: ٠٠١/۲‏ شرح نووي. كتاب الإ مان باب بيان تجأوز الله.. . إ ۱۵۱/۲) 

(۳) قوله: [ما هو في وسع الإنسان] قال الإمام الرازي: واعلم أن محل البحث في هذه الآية أن قوله: ظوَرن 
باق نیتم َو وه يتناول حديث النفسء والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب» ولا يتمكن من 
دفعهاء فالمؤاحذة بها تجري مجرى تكليف ما لا یطاق والعلماء أحابوا عنه من وجوه: الوجه الأول: 
أن الخواطر الحاصلة قي القلب على قسمين» فمنها ما يوطن الانسان نفسه عليه» ويعزم على إدخاله في 
الوحود» ومنها ما لا يكون كذلك بل تکون مورا عاطرة بالبال مع أن الإنسان يكرههاء ولكنه لا يمكنه 
دفعها عن النفس فالقسم الاول: یکون باعل بەء و الثاني: لا یکون مواحذا به» ألا ترى إلى قوله تعا ی: 
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۷- 1 [تَ ات4 [آل عمران:۱۰۲] قيل: إنها منسوحة” ' بقوله: لومعم 4 
[الغابن:7١]»‏ وقیل: لاء بل هی محکمةا ولیس فیها آية يصح فیها دعوی النسخ غير هذه الآية. 
قلت: "حق تقاته" في الشرك والکفر وما یرجم إلى الاعتقاد» وما استعطتم في الأعمال» من 


لم يستطع الوضوء یتیمم ومن لم يستطع القيام يصلي قاعدا. وهذا الوجه ظاهر من سياق الایت 


1۳ 


انم 158 [ آل‌عمران: ۱۰۲] 


۸- قوله تعال: فلز یقرت َیمَا للع انوم ية الاية [النساء:++]» منسوخة بقوله: 


مضه ول بیع ش44 [لاحراب: -]. قلت: ظاهر الاية أن الميراث للموالي» والبر و الصلة 


4 یو اض كماد با لاماك ولك نواد سوبكم 4 [ابقرة:ه ۲۲]. وقال في آحر هذه السورة 
ليما بت وملهاما بت البقرة: ۲۸ ]. هذا هو الجو اب المعتمد . (التفسير الكبير البقرة: 4م ى 6۱۰۳/۳ 

)١(‏ قوله: [إنها منسوخة] قال قتادة في کتابه "الناسخ والمنسوخ": یاهلته [آل 
عمران: ۱۰۲ نسختها الاية التى في التغابن تَانْقُوانْهَمَاانْتَطْفَتُمْوَاسْبَعْواءَاَطِيْعُوَاكه [التعاین:۱5] وعلیها 
بایع رسول الله صلی الله عليه وسلم السمع والطاعة ما استطاعوا. (العاسخوامنسوخص۳۸) 

(۲) قوله: [بل هي محكمة] قال أبو حعفرالنحاس: محال أن یقع في هذا ناسخ ولا منسوخ الا على حیلت 
وذلك أن معبی نسخ الشیء إزالته والمحیء بضده فمحال أن يقال "اتقوا الله" منسوخ؛ ولا سیما مع قول 
رسول الله مما فيه بیان الاية. (الناسخ وامنسوخ» ص۹۰) عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول اللہ: ((یا معاذ! 
آتدري ماحق الله على العباد؟)) قلت : «الله ورسوله اعلم». قال: ((أن يعبدوه فلا يشر كوا به شیئا)). 


(صحيح البخاري؛ كتأب التوحيل؛ باب ما جاء في دعاء ...ا 4 الدیت: ٩۷۳۷۳‏ والذي قلناه قول ارخ عباس» قال 


وقول الله: «ِإِيَايُهَالَنِنْنَ|صُواانَقُوااْهَحَقَ تفت لم تنسخ» ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في اللہ حق جهاده 
ولا تاخذ کم في اللہ لومة لاثم وتقوموا بالقسط ولو على آبانکم وأبنائكم. (النأسخوالمنسوخ: ص۰۰ ؟) 
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لمولى الموالاة» فلا نسخ". 
۹- قوله تعالى: هلو وحم هه الآية [النساء:+۸]ء قيل: منسوحة» وقيل: لاء ولكن تهاون 
الناس قي العمل بها. قلت: قال ابن عباس: هي محكمة”", والأمر للاستحباب» وهذا أظهر. 

۰- قوله تعالى: # انیبان لحه 4 الاية |النساء :۱۰] منسوحة بآية 1 ۰ قلت: لا 
نسخ في ذلك» بل هو ممتد إلى الغاية» فلما جاءت الغاية بین النبي صلی الله تعالى عليه وسلم 


آن لسبیل الموعود کذا و كذ فا" نسسخ. 


)١(‏ قوله: [فلا نسخ] قال الامام الطبري: عن قتادة: "والذین عاقدت آیمانکم" قال: كان الرحل في الجاهلية 
یعاقد الرجحل فیقول: دمي دمك وترنفي وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك". فلما جاء الاسلام بقي منهم 
ناس فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من المیراث وهو السدسء ثم نسخ ذلك بالمیراث. فقال: 49وأَوتوالحَاير 

هم ال بعش #. (تفسير الطبري النساء:۵/::۳۳ه) وقال أصحاب کتب الناسخ والمنسوخ مثل الامام 
قتادة والمقري والكرمي وابن حزم: «نها منسوخحة». 

(۲) قوله: [هي محکمة] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناسا یرعمُون أن هذه الآيّة سخت. ولا 
والله ما لسخت. ولكنّها مما هاون لاس بهاء هُما واليان» وال يَرث (كالعصبة مثلا) وذاك یی یر 
ووال ۷ يرث (کولي اليتيم) فذاك الذى يقول بالمعروف» يقول: لا أملكُ لك أن سر2 قال النحاس ںی 
کتابه الناسخ والمنسو خ" : للعلماء فیها ثلاثة آقوال فمنهم من قال: إنها منسوحق ومنهم من قال: هي 
ا واحب ومنهم من قال: هي محكية على الندب والترغیب والحض. (صحیح البخاری؛ كتأب 
الوصایاء باب قول اله‌تعالی: و اذا حَطرَالقمَ ےچ ...| ۰۲6۰/۲ الحںیت: ۲۷۰۹ء الناسخوالمنسوخءص٦۹۔۹۷)‏ 

(۲) قوله: [منسوخة باية النور] قال الإمام الرازي: زعم جمهور المفسرين أن هذه الآية منسوخحة وقال 
أبو مسلم: نها غير منسوحة» أما المفسرون: فقد بنوا هذا على أصلهمء وهو أن هذه الآية في بيان حكم 
الزناء ومعلوم أن هذا الحكم لم يبق» وكانت الاية منسوحة ثم القائلون بهذا القول احتلفوا أيضا على 
قولين: فالأول: أن هذه الآية صارت منسوخة بالحدیث وهو ما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلی 
الله عليه وسلم قال: ((خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر 
تجلد وتنفى والثيب تجلد وترجم)). ثم إن هذا الحديث صار منسوخا بقوله تعا ی: لوا 
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۱- قوله تعا ی: ا وَل'االشَهْرَاْحَرَامَ ‏ الاية [امائرة:٠]»‏ منسوخة بإباحة القتال فيه“ . قلت: 


لا نجد ف القرآن ناسخا له ولا ق السنة الصحيحة ولكن المعنى أن القتال المحرم يكون في 


الشهر الحرام أشد تغليظاء كما قال النبي صلی الله تعالى عليه وسلم في الخطبة: ((فان دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا..إلخ))”". 


؟ ١‏ - قوله تعا ی: نابز غرض عم الآية [الائرة:؟؛]» منسوحة” " بقوله: 


جوا ماما" هل 8 [التوى:؟]. والقول الثاني: أن هذه الآية صارت منسو خحة اة الجلد. 
ال الشيخ آبو سلیمان الخطابي في "معالم السنن": إنه لم يحصل النسخ في الاية ولا في الحدیث وذلك 
أن الاية تدل على أن إمساكهن lS‏ سر اد ال ام ما کمن ذلك 
لس کات مجنا“ فلما قال صلی الله عليه وسلم: ((خذوا عنی)) إلى آحر ما في الحديث صار ذلك 
بیانا لما في تلك الآية لا ناسخا له وصار مخصصا لعموم آية الجلد. وقال الامام ات أحمد المدعو 
بملا جیون الجونفوري ق تسین ات الحمدیة": دعو ی النسخ ق الاية غير 5 إذ الظاهر أن او 
عاطفة داعل مدخولها تحت "لض ".أو هو سی "لا أن" آز "إل أن" وبالجملة ق عال لما وقت 
حکم الحبس بجعل سبیلا آحر كان قوله عليه السلام:البکر بالیکر..الحدیث, وکذا قوله تعالى: #الرازية 
الان الاية بيانا وتفسیرا له لا نسخا إذ المقرر أن الموقت بالغاية لا یطلق عليه اسم المنسوخ كما 
أن الموبد كذلك» كما نص به آهل الاصول. (التفسير الکبیر: ۰۵۲۹/۳ التفسبرأت الا مرية ص4۱ ۲) 
لا قوله عر وحل: ملع پراشووشهرلعرام 4 [المائدة: ."]١‏ وذکر إمام المفسرین آبو جعفر الطبري: 
وأولى الأقوال ‏ ذلك بالصحة قول من قال: نسخ الله من هذه الاية قوله: ولا الشهر الحرام ولا الهدي 
ولا القلائد ولا امین الحرام؛ لإجماع الجميع على ان الله قد احل قتال اهل الشر 2 2 الا شهر 
الحرم وغيرها من شهور السنة كلها. (الناسخو|منسوخ.ص ۱۳۷ تفسير الطبري المائدة: ۰۲ )٠٠١/ ٤‏ 


)۲( صحیح البخاري: کتأب ا حجء باب الخطبة ایام منی» ۱ الدیث: ۱۷۳۹ . 
(۳( قو له: | منسوخة] اختلف المفسرون علی و جهین : فقال الحسن البصري و النتخعي : هي محکمة حير 
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بل یا اَنْوَلٗ الہک [المائدة :45]» قلت: معناه إن اخترت الحکم فاحكم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم. فالحاصل أنه لنا أن نترك أهل الذمة أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم فيحكموا 


4 قوله تعالى: مأو احَرْنِوِنَْيْركُم4 |اماندة:-.۱] منسوخ بقوله: سول‎ - ١ 
[الطلان:؟]. قلت: قال أحمد بظاهر الآية» ومعناها عند غيره: أو آخران من غير أقاربك‎ 
فيكونون من سائر المسلمين.‎ 

لیے 8ے 
ومن الانصال : 


-١ 4‏ قوله تعالى : ینم عِشُمُوْنَصِيوْنَ4 الآية [الأنفال:0+] منسوخة بالآية بعدها. 


بين الخکہ والاعراض. و قال مجاهد و سعید : تنسخها الایة التي بعدها: و آناحله یم یأر 0 e‏ ی 
موف .. (الناسخ والمنسوخ.ص )١١‏ وقال أبو جعفر الطبري: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب» 
قول من قال: إن حكم هذه الآية ثابت لم ينسخ» وأن للحکام من التعيار ف الحكم بين أهل العهد إذا 
ارتفعوا إليهم فاحتكمواء وترك الحکم بينهم والنظ مثل الذي جعله الله لرسوله صلی اللہ عليه وسلم 
من ذلك 2 هذه الاية. (تفسیر الطبري المائلة: ٤٦ء‏ )2 

)١(‏ قوله: [أو آخران من غير أقاربكم] قال الإمام آبو جعفر الطبري: وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالصواب» 
شهادة اثنين من عدول المؤمنين» أو اثنين من غير المؤمنین. ولا وجه أن يقال في الكلام صفة شهادة 
7 3۳ : ی ۲ سے سے 1 .0 سحي گج : 
عشيرتكم أو رجلین من المؤمنين أو من غير المؤمنين» فإذ كان لا وجه لذلك في الكلام فغير جائز 
صرف معنى کلام الله تعالى ذكره إلا إلى أحسن وجوهه. وقد دللنا قبل على أن قوله تعالى:"ذوا عدل 
منکم" نما هو من أهل دينكم وملتکم بما فيه كفاية لمن وفق لفهمه. وإذ صح ذلك بما دللنا عليه 
فمعلوم أن معنى قوله:"أو آخران من غيركم' » إنما هو: أو آخران من غير أهل دينكم وملتكم. (تفسير 

الطبري. امائد8: ۰۱۰ ۱۰۸/۵) 
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۱ برای 
ومن براء٥‏ : 


ه - قوله تعال :9 هدجه [لتریة:۱:] منسوخۂ' ' بآیات العذرء وهو قوله: 
ليس خلالاغی سرع کہ الاية [التوى:١5]»‏ وقوله: لايس عاضا و الایتین |التویة: ۰۲٩۲-۰۱‏ قلت: 


0 أي مع أقل ما يتأتى به الجهاد من م ركوب» وعبد للخدمة ونفقة يقنع بهاء وثقالا مع 


أ مر اک 


)١(‏ قوله: [هي كما قال منسوخة] قوله تعالى: # إن يك نینم عون رنہ قال ابن عباس لما ثقلت على 
المسلمين فنسخها اللہ بقوله تعالى: 9 لىاعت [الأنفال:77]. وقيل: لا نسخ؛ لأن التخفیف 
لا ينسخ حكم الأول» وإنما التخفیف رخصة وإباحة» والناسخ ما رفع حكم المنسوخ. ولم يرفع هنا 
حكم الأول» لأنه لم يقل فيه لا يقاتل الرحل عشرة» بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له ونظير هذا 
إفطار الصائم قي السفر لا يقال إنه نسخ الصوم وانما هو تخفیف ورخصة والصيام له. قال أبو جعفر: 
وقوله: # نیمک رو سیر ون اکن # وان كان مخرجھا مخرج الخبرء فان معناها الأمر. 
يدل على ذلك قوله: 9۶ 0 فلم يكن التخفيف إلا بعد التثقيل. وإذ كان ذلك كذلك» 
فمعلوم أن حكم قوله: ال حَقف اللہ ناسخ لحكم قوله: # إِنْيَكْنْقِْدْل یرون . وقد بينا 
في كتابنا "البيان عن أصول الأحكام" أن كل خبر من الله وعد فيه عباده على عمل ثوابًا وحزای وعلى 
ت رکه عقابا وعذابا» وان لم يكن خارجًا ظاهره 5 الأمر» ففی معنى الأمر. لائر امرجان فی بیان النأسخ 
وامنسوخ الأنفال: د ٦‏ »ص١۸‏ ١ء‏ النأسخ و امنسوخ. ص8 ه ۰۱ تفسیر الطبری: الأنفال: ٦٢‏ ۲۸۰/۲) 

(۲) قوله: [منسوخة|قال عطاء الخراساني: منسوخة بقوله: وماکان ال ملون‌لیش رو ا46 |التویة: ۲ ۱۲]. 
(قلائں اامرجأن ف بيأن التأسخ والمنسوخ. التویة: ۶۱ »ص۱۸۹ النأسخ و امنسوخ.ص۲۰۵) 

(۳) قوله: [قلت:خفافا] قال الامام الرازي: المراد انفروا سواء کنتم على الصفة التي يخف علیکم الجهاد 
أو على الصفة التي یثقل وهذا الوصف يدحل تحته أقسام كثيرة والمفسرون ذکروها. فالأول: اف 

في النفور لنشاطكم له #وثقًالا عنه ولمشقته عليكم. الثاني: #خقًائًا لقلة عيالكم | روشقلا لكثرتها. 
الثالث: «جَِاق4 من السلاح لوالا منه. الرابع: رکبانا ومشاة. العامس: شبانا و شیوخا. السادس: 
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ومن سورةالنور : 
-٦‏ قوله تعا ی: الوم راد الاية [انوم:۳] منسوخة بقوله تعالی: ایحا 
ال یا ینہ ہ4 [لنوم:۳۲]. قلت: قال أحمد بظاهر الاية. ومعناها عند غیره: أن مرتکب الكبيرة 
ليس بکفو إلا للزانية» أو لا يستحب له احتيار الزانية. وقوله: وَحُوّمَ ويك |انور:۳]» إشارة 
إلى الزنا والشرك" فلا نسخ”". وأما قوله: وی ایا یه فعام لا ينسخ الخاص. 
۷- قوله تعالى: ليسا د الْنِيْكَمَدكتٌيْمَائكّ 4 الآية [ائور:۸ء] قيل منسوحة” ". وقيل لاه 
ولكن تهاون الاس ف العمل بها. قلت: مذهب ابن عباس آنها لیست یس عتاظر وهذا أوسه 


مهازیل وسمانا. السابع: صحاحا ومراضا. والصحیح ما ذکرنا إذ الكل داحل فيه لأن الوصف المذ کور 
وصف كلي» یدخل فيه کل هذه الجزئیات. (التفسير الکیی التوبة: 5/541١‏ ه) 

)١(‏ قوله: [وقوله: (شارة إلى الزنا والشرك] قال الامام آبو السعود في تفسیره: وحم ذيك4 اي نکاح 
الرّواني موی لما أن فيه من النَّسْبِهِ بالفسقة والتعرض للتهمة واكٌسبب لسوء القالة والطعن 
5 السب واختلال أمر المعاش وغير ذلك من المفاسد ما لا یکا یلیق ا الأداني والأراذل 
فضلا عن المؤمنين. (تفسير أي السعور التو :۳: (۹/٤‏ 

(۲) قوله: [فلا نسخ] قال القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ: إنها منسوخة. وقال سعيد بن المسيب 
إنها نسحت بالآية التي بعدها «أوَآفْكْحُواالَيافوِدْنةُ» فدحلت الزانية في أيامى المسلمین؛ وهذا القول 
الذي عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا. (الناسخوالمنسوخ؛ ص٠٠٠‏ الفتأوی الرضوية کتأب الاج ۲۳۰/۱۱) 

(۳) قوله: [قيل منسوخة] نسختها الاية التي تليهاء وهي قوله تعالی: یمه طقال منم موجه 
[النوى: ٩‏ 5]. (النأسخ و امنسوخ التوی:۵۸:صه۱۳) 

)٤(‏ قوله: [آنها ليست بمدسوخة] عن سعيد بن جبیر: إن ناسا یقولون هي منسوخة, والله ما هي بمنسوخة. 
عن عطاء قال: سمعت ابن عباس یقول: ثلاث آیات من کتاب الله عز وجل تركهن الناس» لا أرى آحدا 
يعمل بهن قال: حفظت آيتين ونسیت واحدة قال الله عز و حل: یاهزار باون رت مد ایا 4 
[امیر:۸ہ] الایت وقال: یاه شام ین گرڈ نشی و َجَعلنک شعو اقب یل انوا نا کرم دم عداو ان 4 





َة اة ( عك الکو الا هة ) 
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۸- قوله تعا ی: یل لَكَاليِسَاءْصُيعْن؟ الآية [الأحزاب:؟]ء منسوحة بقوله تعالى: إن 


الاك ار تا زواجت ال 4 الایة [ | الأحزاب: ۳ 6 قاس یحتمل آن يكون الناسخ مقدما ق التلاو م 


وهو الأظهر عندي. 


11.6 


وصن "المجادلة : 


٩‏ - قوله تعال: 5 اناجيت الم ول که مرا الآية |امجادلة: ۱۲] منسوخحة بالآية وعد 


ص۔ 


قلت: هذا كما قال. 


[الحجرات: ۱۳] قال: ثم يقول الرحل بعد هذه للرجل: أنا أكرم منك» و لیس آحد آکرم من أحد الا بالتقوی» 
والاية التي نسي الشيخ عطاء وهي ملس [ النساء:م]» كما قال الإمام النسفي في تفسيره. 
(النأسخ والمنسوخ: ص۰۲۲۰ تفسير النسفي, الو : 9 ۵ .ص۷۹۰) 

)١(‏ قوله: [يكون الناسخ مقدما في التلاوة] وهی من آعاحیب القرآن المنسوخ نسخها الله بآية قبلها في 
النظمء وهی قوله تعالى # إِنَآحْمَلئَلكَرْوَابجَكَ#. وقال أبو حعفرالنحاس: وقد عارض بعض فقھاء الكوفيين 
فقال: محال أن تتسخ هذه الآية يعني تراك |لاحراب:۰۰] # ليل لس نیع الآية 
[الأحزاب:؟5] وهي قبلها في المصحف الذي آجمع المسلمون علیه قال آبو جعفر: وهذه المعارضة 
لا تلزمء وقائلها غالط لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة, كما صح عن ابن عباس: ((أنزل القرآ ن جملة 
واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا)). ويبين لك أن اعتراض هذا لا يلزم قوله عزوحل: وَالَزِنَ 
يُكَوَفَوْنَدْكُمْوَيَلٌَمُوْنَآرْوَاجَاكه [لبقرة:۲:۰] منسوحة على قول أهل التأويل لا نعلم بينهم خلافا بالآية التي 
قبلها وان تلم ویو نَأزواجَایترََشن عا ھن ا بَعَةَاَشُهْرؤَعَشرا4 [البقرة: »> ۲۳]. ("المستدرات" 
للحا کم کتأب التفسير» أنزل القر أن جملةواحدة. . .| ٩ ٤/۲‏ د احدیت:۳۳ ۲۹ الأسخ والنسوخ ص٣٣‏ ۲۰۹-۱ ملتقطا) 

(۲) قوله: [منسوخة بالاية بعدها] عن علي بن ابی طالب قال: لما نزلت هذه الایة: ایا شمارا تَاجیتم و 
یجوم ود [الجادلة:۱۲] قال: قال النبی صلی الله عليه وسلم لعلی: "يا علی! 
مرهم أن یتصدقوا قال: يا رسول الله! بکم؟ قال: "بدینار" قال: لا يطيقونه» قال: "فبنصف دينار" 
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-٠‏ قوله تعالى : فان تاعبت رواجم فل‌ما توا |المعحنة: ۰]۱۱ قيل: منسواحة باية 


الموادنة"'؟ وعند قوة الکفار. 


11 5 ۱ 
ومن سورةالمزمل : 


-"١‏ قوله تعالى: تام الیل الیل 4 [امژیل: ۲]» منسو خحة باحر اسر ٹم نسخ الاخر 


قال: لا یطیقونه, قال: "فبكم؟" قال: بشعيرة» قال: فقال النبي صلی الله عليه وسلم لعلی: "إنك لزهيد'» 
قال: فأنزل الله طعا تما وش صقت وتف و کاب دنکیم وا لصو 5و اتوال کو3 پ4 
|امجادلة:۱۳] قال: فكان علي يقول: بي ل عن هذه الأمة. وقي المصنف ابن أبي شيبة قال علی: إنه 
لم يعمل بها أحد قبلی ولا يعمل بها أحد بعدي» كان لي دينار فبعته بعشرة دراه فكانت إذا ناجيت 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم تصدقت بدرهم حتى نفدت» ثم تلا هذه الآية: هماج 
الرَسْوْلَ مب ی تجومکم‌صوَقه [اللجارلة: ۰]۱۲ (صحيح ابن حبان؛ کتاب |خباره. . . لح ۰4۸/۹ احدیث:۰15۰۳ 
مصنف ابن آي شيبة. کتأب الفضاتل» فضائل علي بن آي طالب ۰۰۵/۷ الحريث: ۲ )٦‏ 

)١(‏ قوله: [الأظهر أنها محكمة] أكثر العلماء على أنها منسوحة قال قتادة: ناتك ىء ین زوا چك اى اا4 
الذين ليس بینکم وبينهم عهد # تَحَاتَبْتمكَاتاالَنِيْنَدٌمَيتأَزْوَاجْهُمْقِغْلمَأَنْقَقُواكه [المتحنة:١١]‏ ثم نسخ هذا 
بقوله تعالى :ظإيَرَآءَوقِنَاشُووَمَسُوْلةِ 4ه [التوبة:١]‏ إلى رأس الخحمس آيات. «الناسخ‌رامنسوخ» ص۸٤‏ ۲) 

(۲) قوله: [المهادنة] أصله من الهدون وهو السکون وإذا سكنت الفتنة بين فريقين كانا يقتتلان على 
شرط تراضیا به ومدة جعلا لها غاية على ألا يهيد واحد منهم صاحبه فذلك المهادنة. (الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي, كناب القعلء باب ادن ص٩۱‏ ۰) 

)٣(‏ قوله: [منسوخة بآخر السورة] قال معظم المفسرین» نسخ آخر المزمل أولهاء وعن ابن عباس في قوله: 

طایخ و اليل إلاتإهلا) [امزمل:۲-۱] قال: لما قدم النبي صلی الله عليه وسلم المدينة نسختها: 

عم ان لن ضط ۂ تَا تَ یلم ...الخ [الزمل:۲۰] إلى آخر السورة. (النأسخ‌والنسوخ‌صده) 
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بالصلوات الحمس"؟ قلت: دعوى النسخ بالصلوات الخمس غير متجهة» بل الحق أن أول 
السورة في تأكيد الندب إلى قيام اللیلء وآخرها نسخ التأكيد إلى مجرد الندب. 


قال السيوطي موافقا العربي: فهده احدی و عشرول أية منسو خحة على حلاف 2 


تسف سات 3 7 aA‏ ال e.‏ 
بعضهاء ولا يصح دعوی النسخ في غیرها. والاصح في آية الاستغذان والقسمة * الاحکام 


وعدم النسخ» فصارت تسع عشرة! * وعلی ما حررنا لا یتعین إلا في حمس آیای(*) 


(۱) قوله: [بالصلوات الخمس] سئلت عائشة (رضي الله عنها) عن قيامه (علیه الصلاة والسلام) وأصحابه 
فقالت: حتى انتفخت أقدامهم» وأمسك الله خاتمتها نی عشر شهرا في السماء ثم أنزل التخفيف في آخر 
السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة. قلت: فظاهر کلام عائشة (رضي الله عنها) أن الوجوب 
نسخ في حقه (عليه الصلاة والسلام) بقوله: ٭لوَمِنَ‌لَیْل فتيَجْيِهَِافِلَلْكَ 4 [الإسراء:75] وعن أمته بالصلوات 
الس مهافت وتان کے صا وا ی كان وار ال برض على سول ملل 
الله عليه وسلم وعلی أمته قي الابتداء فنسخ اللہ الوحوب على الأمة بالصلوات الحمس, وبقی الوحوب 
في حقه. قال الامام آحمد رضا خان: والتحقیق أن آخر السورة قد نسخ تقدير القيام إلى نصف الیل أو 
أقل منه» وترك مطلق القيام على فرضيته لقوله تعالى: وناب یلم قاروا مایم القران 4 |[امزمل:۲۰] 


ثم سخت هذه الفرضية» وبقي الاستحباب. (قلائں ا مرجان؛ص ۲۷۷ الفتاوىالرضوية 4۰۷/۷.تعرییا) 


)١١‏ قوله: [الاستنذان. والقسمة] آية الاستئذان لیمکت یامه الآية [النوں:۸]ء وآية القسمة 


دح #2 | النساء:۸]. 


۷۱۲/۲ قوله: | فصارت تسع عشرة] الاتقان فی علوم القرآن‎ )٣( 
و # لفون‎ ] ۸٠ قوله: [إلا فی خمس آيات] وهی يبلي إذَاحص اح اوت4 الآية [البقر5:‎ )٤( 


إلى قوله: وما مَحَاعَاالٌ لَالْحَولٍ © الاية |البقرة:.؛ 4 و« نينو ی شون سپرون 4 الاية |الاتفال:*+] و ييل 
ك السا و ںیَم الآية [الأحزاب:؟5] و # عوقو الآية [المجادلة: ؟١].‏ 
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الفصل الثالث 
في معرفةأسباب النزول 1 


أيضا من المواضع الصعبة معرفة أسباب النزول» ووحه الصعوبة فيها آیضا اختلاف 





المتقدمين والمتأخرين. 
اصطلاح نز لت في کذا عند المتقد مين 

والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم لا يستعملون: "نزلت في كذا" 
لمحض قصة كانت في زمنه صلی الله تعا ی عليه وسلم» وهي سبب نزول الآية" © بل ربما يذكرون 
بعض ما صدقت عليه الآية مما كان في زمنه صلی الله تعالى عليه وسلی أو بعده صلی الله تعالى عليه 
وسلم ويقولون: "نزلت في كذا" ولا يلزم هناك انطباق جميع القیود بل يكفي انطباق أصل 
الحكم فقط”©. 


)١(‏ قوله: [وهي سبب نزول الایة] سبب النزول هو: ما نزلت الآية أو الآيات تتحدّث عنه أيام وقوعه. 
والمعنى أنه حادثة وقعت في زمن النبی صلی الله عليه وسلم أو سؤال وجه إليه فنزلت الآية أو الآيات 
من الله تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال. كما في "صحيح البخاري" عن ابن 
مسعود أن رجلا أصاب ع ماع له كان التبي صلی الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل: اقم 
اسل ورت ناویل ان لحسنت نیا آهرر:؛ ۱۱] فقال الرحل يا رسول الله لي هذا؟ قال 
لجميع آمتي کلهم. وهذا القید «آیام وقوعه» یعتبر شرطا جوهریا لبیان سبب النزول وتمییزه عن الایات 
التي نزلت للاخبار بالوقائع الماضية. حتی انتقد العلماء ما ذکره الواحدي في تفسیره سورة الفیل من أن 
سببها قصة قدوم الحبشة به» فان ذلك لیس من آسباب النزول في شيء بل هو من باب الاخبار عن 
لوقائع الماضية» كذ کر قصة نوح وعاد وثمود وبناء البیت و نحو ذلك. (صحیح البعاري کتاب مواقیت الصلاة 
باب الصلاة کفارق ۱۹/۱ءالںیث: ٠١٢٥‏ الاتقان نی علوم الق رآن؛ 6ج 

(۲) قوله: [انطباق أصل الحكم فقط] أي لا تلزم المطابقة التامة بين القصة والآية بل يكفي أن يكون في 








وقد يبينون حادثة تحققت في تلك الأيام المباركة» واستنبط صلی الله تعالى عليه وسلم 
وربما يقولون في هذه الصورة "فأنزل الله قوله کذا"ء فكأنه إشارة إلى أنه استنباطه صلی 


الله تعالى عليه وسلمء وإلقاؤها في تلك الساعة بخاطره المبارك أيضا نوع من الوحي والنفث 
يعني إلقاؤها في تلك الساعة بخاطره يعبر بتكرار السزول۔+م 

في الرو ع» فلذلك يمكن أن يقال: فأنزلت. ويمكن أيضا أن يعبر في هذه الصورة بتکرار النزول. 
بیان الأشياء التي ليست من أسباب النزول 

ويذكر المحدثون في ذيل آيات القرآن كثيرا من الأشياء ليست من قسم سبب النزول في 
الحقیقة مثل استشهاد الصحابة في مناظراتهم بای أو تمثيلهم بآية» أو تلاوته صلی الله تعالى عليه 
وسلم آية للاستشهاد في كلامه الشریف أو رواية حديث وافق الآية في أصل الغرض( 
تعيين موضع النزول("؟ أو تحديد أسماء المذكورين" بطريق الإبهام؛ أو بيان طریق التلفظ 
بكلمة قرآنية» أو فضل سور وآيات من القرآن» أو صورة امتثاله صلی الله تعالى عليه وسلم بأمر 


من أوامر القرآن» ونحو ذلك» وليس شيء من هذا في الحقيقة من أسباب النزول» ولا يشترط 


)١(‏ قوله: [روایة حديث وافق الآية في أصل الغرض] كما أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود قال 
قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو حلقك, قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك 
حشية أن يأكل معك. هذا موافق لقوله تعالى: لته ول د َيه املاق حن ررقم و یا کم رهم 
كحضا کییرّاج44 [الإسراء: ۳۱]. (صحيح البحاري: کتاب الادب. باب قعل الول خشبة ان یاکل معه ۱۰۰/4 مدیث:2۰۰۱) 

(۲) قوله: [ تعيين موضع السزول] ولآ نال حَسْكَ ال ءمن اتَمَعَك ہن الموُ می٥‏ [الأنفال:74] هذه الآية 
نزلت بالبیداء في غزوة بدر قبل القتال. (التفسير الکییر الأنفال:؛ 7: /۰.۳) 

4 قوله: [تحدید آسماء المذ کورین] عن آبي ذر رضي الله عنه قال نزلت »9 هن نامهم‎ )٣( 

|اطج:۱۹] في ستة من قريش علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والولید بن 

عتبة. (صحيح البخاري: کتاب اللغازيء باب قتل آبی جھل؛ ۰۸/۳ مدیت: ۲۹) 
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إحاطة المفسر بهذه الأشياء. 
ماذايجب على المفسر من باب أسباب النزول 
إنما يشترط على المفسر ق هذا الباب معرفة شيئين : 
الأول: معرفة تلك القصص التي تتضمن الآيات الكريمة التعريض بها فان فهم إيماء هذه 
الآيات لا يتيسر إلا بمعرفة تلك القصص. 
الثاني : معرفة تلك القصة التي تفيد التخصيص للعام وأمثال ذلك مما يصرف فيه الكلام 
عن ظاهره إذ أن فهم مقاصد الایات لا يتأتى بدون ذلك. 
دخول الاسرائيليات في التفسی رو" 
ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السابقين لا تذكر في الحديث إلا قليلاء فالقصص 
الطويلة العريضة التي تكلف المفسرون روايتها كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله 
تعالى. وقد جاء في "صحيح البخاري" مرفوعا: ((لا تصلقوا أهل الكتاب ولا تکذبوهم)) . 
التوسع في اصطلاح نز لت في كذا عندالمتقدمين 
وليعلم أن الصحابة والتابعين ربما كانوا یذ كرون قصصا جزئية لمذاهب المشر کین واليهود 
وعاداتهم من الجهالات لتتضح تلك العقائد والعادات ویقولون: نزلت الاية في كذاء ويريدون 
)١(‏ قوله: [الإسرائيليات في التفسير] الإسرائيليات في اصطلاح علماء التفسير والحديث تعني تلك الأساطير 
والحادیث المنقولة عن مصادر يهودية علی كر ونصرانية على قلة. انظر للتفصیل: (الدخیل.صس.۳) 
(۲) قوله: إلا تصدّقوا أهل الکتاب]عن آبي هريرة قال: كان أهل الکتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ویفسرونها 
بالعربية لأهل الاسلام فقال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم: لا تصدقوا آهل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا 


انوم تل لاوما اتل رل بوهم © [لبقرة: ۰۱۳۰ «صحیح البخاري: کتاب التفسيرء باب وان 
لین ۰۱۰۹/۳ الحديث: ۸۰ ) 


مجلشن: للع( یی الد الجتلاميّة ) 
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بذلك أنها نزلت في هذا القبیلء سواء كان هذا بعينه» أو ما أشبه» أو ما قاربه» ويقصدون إظهار 


تلك الصورة لا بیان القصة بخصوصهاء بل لأحل أن التصوير صادقة على تلك الأمور الکليق 


ولهذا تختلف أقوالهم في كثير من المواضع؛ وكل یجرٌ الكلام إلى حانب» وق الحقيقة المطالب 

5 . س ہےر ۶ں f°‏ )۱ و 2 . f.‏ 7 ۳ 
متحدة» وإلى هذه النكتة أشار أبو الدرداء " حيث قال: لا يكون أحد فقيها حتى يحمل الاية 
الواحدة على محامل متعددة. 


(0) 4٠ ٠ ۰ ۰ هم ےس‎ 3 

اسلوب المران الكريم في بیان جوانب الخير والشر 

بعض آوصاف السعادة وصوره شعى یذ کر فیها بعض آوصاف الشقاو 5 ويكون الغرض من 
ذلك بیان أحكام تلك الأوصاف والاعمال. لا التعریض بشخص معين» كما قال سبحانه: 
و وضو اسان پاليو احا حَمنهَامه هاو نه ها [لاحتات:ه۱]. ثم ذكر صورتين صورة 


سعید وصورة شقي7"» ومثل ذلك: راولب ات4 [انحل:؛ ۳] 


)١(‏ قوله: [أبو الدرداء]ذکر الامام ملا علي القاري عن آبي الدرداء لا يفقه الرحل کل الفقه حتی یجعل 
للقران و جوها. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ كتأب العلم الفصل الغانی: ۹۸/۱ تحت الحدیٹ:۲۳۸) 

(۲) قوله: [أسلوب القرآن الكريم في بیان جوانب الخیر والشر] عَنْوَن المترجم لهذا الکلام في النسخة 
المتداولة بقوله: "صورة قصة ولا قصة لها" وهذا العنوان یوهم أن القرآن یذ کر قصصا خيالية تمثیلیق 
وهذا حطای لقوله تالی: علض [آل عمران:۲»] شاه في قوله: 'إن 0 إلى 
لقن وما فيه من الأقاصيص» (تفسير القرطبي, آل عمران: ۸۱/۲۰۲۲ جزء الرابع) وانما المقصود من قوله: 
"لا التعريض بشخص معین" بأن التعریض بسرد القصص لیس من أهداف القرآن» وان وجد التعريض 
إلى شخص معين في بعض الایات كما ذكره المفسرون فهو من باب لزوم ما لا يلزم. 

(۳) قوله: [ذکر صورتين صورة سعيد وصورة شقي] قال تعالى: #قَالمَ آوزشییآنآشلزشتتالق‌انعنت 

َو وال یک [الاحقات: ١‏ ١]؛‏ تال وهی كما (الأحقات: ۱۷]. 











#وَقِتْلَإِنَنِيْنَانَقَوْامَاءَآأَنْرَلَرَيكمْكَالْوَاميْرَاك [النحل:.+] وعلى مثل هذا تحمل آية: باه 
م لا قري تمد نک |انحل: ۱۱۲] وایة: ۰ مایمن نف وَاحِدَوٍؤَجَعَلَہِ مهار میسن 
لیا ها اضعرات:۰۱۱۸۰ وآية: افك لومون لزنم مات 0 [اللؤمنون: 
-١‏ ۰۱۷ وآية: کل حلاف‌مهین# |القلم:.۰]۱ ولا يلزم في هذه الصورة أن توحد تلك 
الخصوصيات بعينها في شخص ۳ كما لا يلزم في قوله تعا ی: © كُبَثَلِحَبَةِا ینت سیک سابل کل 
تلاو [البقرة: ]۲٠١‏ أن توحد حبة بهذه الصفة. نما المقصود تصوير زيادة الأجر لا غير 
فان وحدت صورة توافق المذكور في أكثر الخصوصيات أو كلها كان من قبيل لزوم ما لا یلزم. 
عرض بعض الأيات في صورةالسوال والجواب 
وربما تدفع شبهة ظاهرة الورود. أو يجاب عن سؤال قريب الفهم بقصد إيضاح الكلام 
السابق» لا لأحل سؤال سائل وقع في ذلك العصر» وشبهة حدثت بالفعل» وكثيرا ما يفرض 
الصحابة في تقرير ذلك المقام سؤالاء فيبينون المطلب في صورة الجواب والسؤال. وإذ تأملنا 
ظهر لنا أن الكل كلام واحد متسق لا يسع نزول بعض عقيب بعضء جملة واحدة منتظمة» 
ولا يتأتى فك القيود على قاعدة(. 
)١(‏ قوله: [أن توجد تلك الخصوصيات بعينها في شخص] اعلم أن المفسرين قد ذکروا بعض القصص 
وأسماء الأشخاص في تفسير هذه الآيات» ولكن المصنف يريد أن يقرّر أن هذه الآيات ليست منحصرة 
ق تلك القصص والأشخاص بل معناها عام شامل لكل ما تشمله صلتها وتوحد تلك الصفات المذكورة 
نيف وان کات سب تزول الآية ساب فان معناها عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. کا 
قال الامام الألوسي: من المعلوم أن ليس المراد بالموصوف بهذه الصفات شخصا بعینه لمکان "کل" . 
(موح‌العن 4۵/۱۰) 


)٢(‏ قوله: [ولا يتأتى فك القیود على قاعدة] أي لا تفرق بين آحزاء‌ها بل الجملة كاملة مربوطة وانما 
یقدر السؤال للتسهیل والتو ضیح. 
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ی: حکم هذه | الایة.جم 


الزمني» كما قال ابن عمر ف أية راد ینزو 5200 اس هذا قبل آن شرل 


الز کاق, فلما نزلت جعلها اللہ طهرة للأموال» ومن المعلوم أن سورة براءة متأحرة في السورء 
وهذه الآية في تضاعيف القصص المتأحرة وكانت فرضية الزكاة متقدمة بسنين» ولکن مراد 
ابن عمر تقدم الإجمال رتبة على التفصيل' . 
وبالجملة فان وظيفة المفسر في هذا الباب لا تتجاوز هذين الأمرين: 
الأول: معرفة قصص الغزوات وغيرها التي وقع في الآيات الإيماء إلى خصوصیاتھاء وما 
والثاني: معرفة فوائد بعض القیود وأسباب التشدید(" ' في بعض المواضع» وتتوقف معرفتها 
على أسباب النزول. 
قن التو جيه 


وهذا المبحث الأخير في الحقيقة فن من فنون التوجيه. ومعنى التوجيه: "بيان وجه الکلام" 


)١(‏ قوله: | التفصیل] أي الآية یں سو لأن الإجمال يقدّم على التفصيل. 

(۲) قوله: [أسباب التشدید] كما قال تعال: قَل أَنْفقُزَاطوعًاآز کالم الک نتم قومَافیقت4 
[التوبة:5] إن هذه الایة نزلت في الجد بن قيس» حين قال للنبي صلی الله عليه وسلم لما عرض عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم الخروج معه لغزو الروم: "هذا مالي أعينك به" عن ابن عباس قال: (( قال 
الج بن قيس: إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن» ولکن أعينك بمالي. قال: ففيه نزلت فلا 
طوعاا کر مَالْنْيَْقَبَلَوِدَكُمْ4)) قال ابو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد صلی اللہ عليه وسلم: (قل) 
يا محمد لهؤلاء المنافقين: أنفقوا كيف شتتم أموالكم في سف ركم هذا وغيرف وا 
حال الطو ع والكرهء فإنكم إن تنفقوها لن يتقبّل الله منكم نفقاتکم. وقوله سبحانه: كلم 
فقون تعليل لرد إنفاقهم. (تفسير الطبري التویة: ۳۸۹/۰۵۳ روح المعانء التویة:۰۳, 4۲۹/۰) 


ار 
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وحاصل هذه الكلمة: أنه قد يكون في آية من الآيات شبهة ظاهرة من استبعاد صورة هي مدلول 


الآية» أو تناقض بين الآيتين» أو إشكال في مصداق الایة على ذهن المبتدي أو حفاء فائدة قيد 
من القيود عليه» فإذا قام المفسر بحل هذا الإشكال سمي ذلك الحل توجيها. 

أمثلة التو جيه 

كما في آية: م#ِيَاخْتَّهْرُوْنَ4 [مریبر:۸]ء فإنهم سألوا عمًا استشكلوه من أنه كان بين موسى 
وعيسى عليهما السلام مدة كثيرة» فكيف يكون هارون آخا لمريم؟ كان السائل أضمر ف 
خاطره أن هارون هذا هو هارون أخو موسىء فأجاب عنه صلی اللہ تعالى عليه وسلم: ((بأن 
ني إسرائيل كانوا يسمّون بأسماء الصالحين من السلف))7©. 

وكما سألوا: كيف يمشي الانسان يوم الحشر على وجهه؟ فقال: إن الذي أمشاه قي الدنيا 
على رجليه لقادر أن يمشيه على وجهه وكما سألوا ابن عباس عن وجه التطبيق بين قوله تعا ی: 


e 


ناب ییون [الوسین:۰]۱۰۱ وبين آية أحرى: # ابش 


بعد دخحول ل 


لا جناح؟ فأحابت رضي الله تعالى عنها: بأن قوما کانوا يتجتبوه» وبهذا السبب قال عزوجل: 9ق 
ماع ° البقرة:۱۰۸]. 

(۱) صحیح مسلی كتاب الأرب.باب النهيعن التكي بأي القأسم ...اج ص١‏ ۰۱۱ ادیث:۲۱۳۵. 

(۲) قوله: [والنساؤل بعد دخول الجنة] آحرج الإمام ابن جرير في تفسير قوله تعالى: مأثَادانْفِمَ فالشوْ یلا 


ام موه سلون [المؤمنون: ۰]۱۰۱ (تفسير الطبريء الومنون: ۰۱۰۱ 44/9 ؟) 


(۳) صحیح‌مسلم : کتأب اج باب ہین أن السعي بين الصفا. . .ا ص ٦٦٦‏ احدیث:۱۲۷۷) 
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وعمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلی الله تعالى عليه وسلم عن قيد هو إن ف کا [النساء: ۱۰۱] 


ما معناه؟ فقال صلی الله تعالى عليه وسلم: ((صدقة تصدّق الله بھا))''' يعني لا يكون عند الكرماء 
ٹی الصدقة 2 مضایقف فلم ددگر اللہ سبحانه وتعالى هذا القيد للمضایقة بل القید اتفاقي. وأمثلة 

التوجيه كثيرة» والمقصود التنبيه على المعنی. 
فوائد أسباب النزول وبیان المعتمد عليه في هذاالباب 

ومما يناسب عندي أن أذكر في لباب الخامس”" ما نقل البخاري والترمذي والحاکم 
تفي تفاسیرهی من أسباب النزول وتوجيه المشکلء بسند حيد إلى الصحابة» أو إلى حضرته 
صلى الله تعالى عليه وسلم بطريق التنقيح والاختصار لفائدتين: 

الأولى: أن حفظ هذا القدر من الآثار لا بذ منه للمفسر؛ كما لا بد مما ذكرناه من شرح 
غريب القرآن. 

والأخرى:أن يعلم أن أكثر أسباب النزول لا مدخل لها في فهم معاني الآيات» اللهم إلا 
شيء قليل من القصص یذ كر في هذه التفاسير الثلانة التي هي أصح التفاسير عند المحدثين. 


را سس اسان ۳ ...ہو سى٢سىسسسحسسسسسسسسس‏ سس 


)١(‏ قوله: [ط إِنْخِْتمَ4] في قوله تعالى: ا داص یمن الائ ض‌قکیشعیلم مان تقر وام ناسلو تمان 
تک نت کم ذاہ. 

(۲) صحیح مسلم کتأب‌صلاة المسافرين وقصرھهاء باب صلاة امسآفرین وقصرهاء ص٤۷٣‏ ۳ء ا حدیث: 5/85 . 

(۳) قو له: | الباب الخامس] TET‏ کتاب «الفوز الك قال المصنف: فحاءت بحمد الله رسالة مفيدة 
في بابها عدة نافعة لمن آراد أن یقتحم في عبايهاء وسمیتها: «فتح الخبیر بما لا بد من حفظه في علم التفسیر». 

)٤(‏ قوله: [محمد بن إسحاق] هو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المدني إمام المغازي صدوق یدلس 
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والواقدي” ' والکلبی"؟ وما ذكروا تحت كل آیة من قصة فأكثره غير صحيح عند المحدئین 


وق إسناده نظر. ومن الخطأ البين أن يعد ذلك من شروط التفسی والذي يرى أن تدبر كتاب 


الله متوقف على حفظه فقد أضاع حظه من كتاب الله. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وهو 





بقية وجوه الخفاء فى معانى نظم الشر ان 
حذف بعضص الاأجحزای أو آدو ات الکلام مما یو جب الحفاء وكذلك ابدال شی ء بشی ء» 
وتقديم ما حقه التأخير» وتأحیر ما حقه التقديم» واستعمال المتشابهات والتعريضات والكنايات» 
الميكية وأ لمجاز العقلی» فلند کر شیعا من هذه الأمثلة بطريق الاعتصار لتکون علی بے ۵. 
غير واحدء ووهاه آحرون کالدارقطنی» وهو صالح الحديث ما له عندي ذنب إلا ما قد حشا ق 
السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة. (تقریب التهزيب» صه ۸۲ء ميزان الاععدال, ۳ )٥٤١٤/‏ 


)١(‏ قوله: |الواقدي] هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي نزيل بغداد متروك مع 


سعة علمه من التاسعة مات سنة سبع ومائتين» وله ثمان و سبعو ل» وقال البخاري: مترو ك» وقال أحمد 


ابن حنبل : هو کذاب» وقال أبن معین : لیس بثقة . (تقریب العهزیب» ص ۰۸۸۲ میزان الاعتدال: ۲۳۳/۳) 
ورمي بالرفض من السادسة. قال البخاري قال علي حدئنا یحبی عن سفیان قال لي الكلبي كل ما حدثتك 
عن أبي صالح فهو کذب. قال الإإمام آحید: ف تفسير الكلبى من أوله یی آخحره كذب» لا يحل النظر فيها. 


توھی سنة 551 ھ. (تقریب العهن‌یب ص4۷ ۸؛ میزان الاعتدال» ۵۳۲/۳ الزلال انش من بجر سبقةالأتقی: صے۸۹) 
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اب ات رن حذف المضاف والموصوف والمتعلق وغيرها. 
س ۱ 7 ده حذف جح (بر 4. 
كقوله تعالى: تابر نمی [لبقر::۱۷۷] أي بر من آمن. 


به حذف الموصوف «أية». 


اتیک وا کک اکٹ 5 سے [الاسراء: ٩‏ ه] أي أية مبصر ه لا آنها مبصرة غير عمياء. 
به حذف المضاف «حب». 

و 1 شُرِبُوَافكَلُوْيم الججل 4 | البقرة: 47 | أي حب العجل. 
ب حذف المضاف «قتل». 
مار كيد بعیر تس * [الکھف:٢۷]‏ أي بغير قتل نفس. 

عاف الحاے اور قا 
ا |[ امائدة: ۳۲ء أي ۳ فساد. و المجرور «بغیر 

2-2 الاسم ارو والجار امن ي 


حذف المضاف «عذاب». م 
طخ ا [الاسراء:ہ۷] أي ضعف عذاب الحياة و ضعف عذاب الممات. 
حذف المضاف «أهل» .م 


وَنْسَلِالْقَرَيَة*# [یوسف:۸۲] أي اد القرية. 


حذف المضاف والمضاف الیه «مکان شکر ».جع 


مت نله له آابراهیم:۲۸] أي فعلوا مکان شکر نعمة الله کفرا. 


حذف المه وصوف «الخصلة» م 


يَمْرِيِْنَقََآَفْوَمْ © الإسراء::] أي للخصلة التي هي أقوم. 
تال اخسن 9 #4 |الأتعار ۱۰۲] أي بالخصلة التي هي أحسن. 


ه حذف الموصوف «الکلمة». 
«سَقَتْلَْم یه [لانبیاء: ۱۰۱] أي الكلمة الحسنی و العدة الحسنی. 
٭حذف المضاف الأول (عهد » . 
میسن [البقرة:؟0٠]‏ أي على عهد ملك سليمان. 
۱ حذف المضاف الأول «ألسنة» .جم 
وتال مك ہہ [آل‌عمران:۱۰] أي على ألسنة رسلث. 
> حذف مرجع الضمیر «القراك». 
ا 3 [القدم:١]‏ أي أنزلنا القرآن وان لم یسبق له ذكر. 
حذف م «الشمم ین 
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حذف 1 الضمير «خصلة الصیر».جم 
#وَمَایقبا 4 انصلت:۳۰] أي سل الصبر. 
5 حذف الاسم الموصول امن . 


بدالا غوت [امائدة:٠1]‏ فیمن قرأ بالنصب أي حعل منهم مَن عبد الطاغوت. 


حذف الجا ر «لام» ٹی جعل الم 
ولد ار صا | الفرتآن: ؛ ١‏ | أي جعل له نسبا وصهرا. 


حذف الجار «من». 


يو متا می رم4 4 [الأعرات: ده ]١‏ أي من قو مه. 





به حذف المضاف «نعمة» أو الجار «الباء» قي «بربهم». 
روم 4 آهود:.»] أي کفروا نعمة ربمم أو کفروا بربیم بنزع الخافض. 
به حذف الحرف النفي «ل۱». 

َو ایرسف: ۸۰ ] 5 لا تفت ومعناه لا و ال, 

7 + حذف القول و التقدیر «یقو لون». 
انم یمرب ايى [الزمر:ء] أي يقولون ما نعبدهم. 

حذف المفعول الثاني «إلها». حم 
نت انم نجل [اذعرات:۱۰۲] أي الذين اتخذوا العجل إلها. 
ف المعطوف مع العاطف «وعن الشمال».+) 
تاه یشک | الصافات: ۸ ۲] أي وعن .0 
, به حذف القول والتقدیر «تقولون». 
ما موی موه [الواقعة: ه+-17] أي تقولون نا لمغرمون. 
حذف المفعول «بدلا». مم 


92 کتک كاوه لکد 4 |الزخرت: ۰+ ] أي بد لا منکم. 


گآ مك مك الأنفال:ه] أي امضص(. 


رم قوله: [وعن الشمال] لم نجد أحدا من المفسرين الذي أحرج "عن الشمال" محذوفا في هذا المکان 


لعل المصنف آحرج تبعا لوجودھا ںی الایات الأخرى كما قال سبحانه و تعال: عانعن الما 


جزشت 4 [العارج:۳۷]. 


۲۱) قوله: [أي امض | أي الانفال ثابتة لك كما أحرجحك ربك من بيتك بالحق. أي مثل إحراحك ربك 


من بيتك بالحق. والمعنى: امض لأمرك في الغنائم ونفل من شئت وإن كرهواء لأن بعض الصحابة قال 
تفسیر القرطبي (۷/ )۳٦۷‏ 








بيان حذ ف بعض أجزا. الحملة 
و لیعلم آن حذف خبر "أن" أو جزاء الشرط أو مفعول الفعل ار فان الجملت وما 
به أي عام م شائم. 
أشبه ذلك مطرد في القرآن إذا كان فيما بعد دلالة على حذفه. 
الامنله 
حذف المفعول (هدایتکم» ودل على حذفه «لهدا کم».جم 
کے سی رر > ود ص :2 1 7 سے 
رشا هل کم جين [الأنعام:::١]‏ أي لو شاء هدايتكم لهداكم. 
ا ٭حدف المبتدا (ھ۔١)۔‏ 

تا اق کے من مب | [البقرة: |١ ٤١۷‏ ] أي هذا الحق من ربك. 

کا یشوی نك ئن الق من بل الکن و فل أو لِك اعم وم هصن اَن آنقو ان بو متلا 
قوله: #أ ولي ك اع وم جَک ور الین الکو ادن در شلوا 4. 

ا للم تقو اماب اَی و ماع تلم روت © و ما زلم ین ابی قن ابت بهم لاعن 
رن ہ4 [یس:::-*] أي إذا قيل لهم: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفکہ أعرضو ا . 
التحقیق الدقيق في كلمة "إذ" 
وليعلم أيضا أن الأصل في مثل: و إذْكَالَءَيْكَيلْبَليِكَة © [البقرة:.؟]ء 2 الم لی 


[البقرة:4ه] أن یکون "إذ" ظرفا لفعل من الأفعال'”'' ولكنه نقل هاهنا لمعى التهويل والتخويف» 


)١(‏ قوله: [آعرضوا] حذف جزاء الشرط "آعرضوا" دل على حذفه قوله: لوَمَاتا ہم . ال 

(۲) قوله: [!ذ" ظرفا لفعل من الأفعال] إذ: اسم ثنائي الوضع مبنی لشبهه اروت أر التقار» در 
ظرف زمان للماضي» وما بعده جملة اسمية أو فعلیق وا يي او اس می ان 
واضافته إلى المصدرة بالمضارع» وعمل ما یں یجعل المضار ع ماضیاه وهو ملازم للظرفية 
إلا أن يضاف إليه زمان ولا یکون و به» ولا حرفا للتعليل أو المفاحأة؛ ولا ظرف مكان, ولا 
زائدة خلافا لزاعمي ذلك. واعلم أن 'إذ" فيه تسعة آوحه آحسنها أنه منصوب بلقَالوَا اَتَجْعلُفِيْهَا 
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كمثل الذي يذكر المواضع الهائلة» أو الوقائع الهائلة على سبيل التعداد من غير ت ركيب جملة» 
ومن غير وقوعها تي حيز الإعراب بل المقصود من ذكرها أن ترتسم صورتها قي ذهن المخاطب» 
ويستولى من تلك الحادثة حوف على ضمیره. فالتحقيق أنه لا يلزم في مثل هذه المواضع 
تفتيش العامل» واللہ أعلم. 


حذف الجارمن "أن المصدرية 


وليعلم أيضا أن حذف الجار من "أن" المصدرية مطرد في كلام العرب. والمعنى: لان 


أو بأن» أو و قت أن 5 


حذف جواب الشرط 
د : می 
وليعلم أيضا الأصل في مثل: وی ؤَالظلِمُوْنَفعْمْ ت اوه [الأنعام:+5]ء یار 
لو رو لاب [البقرة: »]١ ٠١‏ أن يحذف جواب الشرط» ولكن صار هذا الت ركيب منقولا 


لمعنى التعجيب» فلا حاجة إلى تفتيش المحذوف”» والله أعلم. 


آي: قالوا ذلك القول وقت قول الله تعالى لهم: 9 َال نید وهذا آسهل الأوجه. (البحر 
امحیط البقرة: ۰۳۰ ۰۲۸6/۱ الدى المصونؤ علوم الكتأب ا مکٹون, البقرة:۳۰ ۸/۱ ۲) 

(۱) قوله: [لان. أو...إلخ] حذف الجار قبل "أن" سواء كان حرف الجار أو مضافاء كما حذف في قوله 
ولك آنل یکن بك مير كال ىة مالۇ | الأتعار: ١١‏ أي ان لم یکن بحذف اللام. 
وف قوله تعالى: طل5َأمِزتان اون من اللہ [یونس:۷۲] أي: وأمرت بأن أكون إلخ بحذف الباء. وف 
قوله تعالى: یا ھل الک ی قن جا ۶کم سو این کل ق رقن الرس لِآنْتَقْوْلامَاجَآءَنَاهِن یرو کتزیر4 [المائدة:3١]‏ 
أي كراهة أن تقولوا.. إلخ بحذف المضاف. 

(۲) قوله: [فلا حاجة إلى تفتيش المحذوف] هذا رأي المصنف آما المفسرون فقد یذ كرون الجواب كما 
قال الإمام الآلوسي في تفسير قوله تعالى: وی ولَونَعم تلو ه: "وجواب الشرط محذوف أي 
لرأيت أمرا فظیعا هائلا". وقال الإمام البیضاوي في تفسير قوله تعالى: ریک وناب 
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وأما الابدال فانه تصرف كثير الفنون. 
ابدال فعل بمعل 

قد يذكر فعل مکان فعل لاغراض شتی» ولیس استقصاء ذکر تلك الاغراض من وظيفة 
هذا الکتاب یی رهم [لانبیاه::۳] آي: یسب آلهتکم. كان أصل الکلام: 


أهذا الذي یسب ولکن کره ذکر السب فأبدل بالذکر(؟. ومن هذا القبیل ما يقال في العرف(: 


''وجواب فاوَلوہ تب ےط ان جا إذا عاینوا العذاب لندموا آشد الندم". 
وإن الإمام النسفي قد ذكر سبب الحذف حيث قال: "حذف الجواب؛ لأن «لو» إذا جاء فيما يشوق 
إليه أو یخوف منه قلما یوصل بجواب لیذهب القلب فيه کل مذهب . (موح امعانی الأنعام :۹۳ء ۲۹۲/4 
تفسير البيضأويء البقرة: ۰۱۰ 55/١‏ 4: تفسير النسفی, البقرة:١٦۱ءص٠۹۰)‏ 

)١(‏ قوله: [كره ذكر السب فأبدل بالذكر] المراد يذكر آلهتکم بسوی وقد يكتفي بدلالة الحال عليه كما 
في قوله تعالی: #سرعتًاقيّل رم [ الانبیاء:.>] فان ذكر العدو لا يكون إلا بسوی وقد تحاشوا عن 
التصريح أدبا مع آلهتهم. والعرب تضع الذكر موضع المدح والذمٌ فيقولون: سمعنا فلانا يذكر فلاناء 
وهم يريدون سمعناه يذ كره بقبيح ویعیبه ومن ذلك قول عنترة: لا تذكري مهري رکا امهبح کرت 
لك مثل حلد اجرب يعني بذلك: لا تعيبي مهري. (روح‌امعان, الأنبياء: ٣٠ء‏ ۱۳/۹ء تفسير الطبريء )۲٦/٢‏ 

(۲) قوله: إما يقال في العرف] أي يستعمل قي محاورات الناس عند مخخاطبتهم لسادتهم» والذي ذكر المصنف 
كلها تعبيرات فارسية» يتقدمون بمثل هذه العبارات إلى سادتهم وكبرائهم. ومن عناصر الجمال الأدبي 
في الكلام احترام المخاطب بالتأدب معه» ورعاية مشاعره» وذلك بالابتعاد عما یشمئز منه» وبعدم 
مواجهته بالألفاظ الصريحة الدالة على المستقذرات» أو المعاني التى يجمل التستر بها مع أنها معلومة. 
والأديب ذو الحس المرهف يلقي على المعاني التی لا يجمل التصريح بها سترا كلامياء إذ يدل عليها 


بالكنايات والإشارات والتلميحات ومعاريض الألفاظ. ومن أمثلة ذلك: قول الله تعالى: نمی 


اس 


سر ہے 


ویس آوجا ءَآَحَديِنکمْ ون الما بط اَل تم ایا ء4...إلخ [النساء:۳؛] من الغائط: أي من المکان المنخفض 
الذي يذهب إليه عادة من يريد قضاء حاحة الانسان والتعبیر بقوله تعا ی: # أ وجا ءآحد فالعا بط 4 








عرض الشىء لاعداء فلان والمراد منه الفلان نفسه. ویقولون شرفنا بالمجء عبید الحضرق 


أو عبید الجناب العایی مطلعو ن علی هذه المقدمت و المراد آن الجناب العا نفسه جاء وأن 


الجناب العالي نفسه يعلم تلك المقدمة. 
ايبون الأنبياء:؛] أي منا لا ینصرون لما كانت النصرة لا تتصور بدون الاجتماع 


کف فِالسَلِوِتِوَالْةميض# [لاعرات:۱۸۷] أي خفیت'"ء لأن الشیء إذا حفی علمه ثقل على 


| د کے کے بد ویڑے کی" ۱ وی ےی تنا 
ان طض لَلم مَ نم ءَهْنهُلَنماہ [النساء:؛] أي عفون لكم عن شيء عن طيبة من نفوسهن 
إبدال اسم باسم 
یاے 00 ۱ 
وقد یذ کر اسم مكان اسم: 


عونت العراء:»] أي خاضعة”". 


فيه كناية عن قضاء المحاجة الناقضة للو ضو ء. ت ولمم لماع 4 فيه كناية عن الجماع وهو عمل يجلا 
ستره وال كان مياحاء فحسن 5 الکلام ستر ۵ بالكناية. رالبلاغة العربية الفصل‌الاول ۱/ ٠١١‏ -۱۰۷) 

)١(‏ قوله: [أي خفیت] قال الامام البيضاوي: عظمت على آهلها من الملائكة والثقلین لهولها. و کأنه إشارة 
إلى الحكمة قي إحفائها. (تفسير البيضاويء الاعرات: ۰۱۸۷ ۸۰/۳) 

)٢(‏ قوله: آعن طيبة من نفوسهن | قال الامام النسفی: والمعنی فان وهبن لکم شیثا من الصدقات وتجافت 
عنه نفوسهن طیبات غير مخبثات بما یضطرهن إلى الهبة من شکاسة حلاقهم وسوء معاشرتکم. وٹ الآية 
دلیل على ضیق المسلك في ذلك ووجوب الاحتیاط حيث بى الشرط على طيب النفس فقیل: اون 
کے و کو ود 2248 ا ق n‏ ریف سے سے 5 ۲ 
نشیتسا ولم يقل «فإن وهبن لكم» إعلاما بان المراعى هو تجائي نفسها عن الموهوب طيبة. 
(تفسير النسفي, النساء: .صة ۲۰) 

(۳) قوله: [أي خاضعة] قال الامام البيضاوي: وقيل لما وصفت الأعناق بصفات العقلاء أحريت مجراهم. 








وک 
«وَمَالَبُهْ فِنْنْصِرِبْن 4 [آل عمران:٢٠]‏ أي من ناصر. 


امم قن اده حج زنل #4 | الحاقة: ۷ ] آي عنه E‏ 


تم ینت4 [التحريم:١1]‏ أي من القانتات 


ار ن انّالاشان‌کغن خر 4 [الصر:۲-۳] أي آفراد بنی آدم» آفرد اللفظ لانه اسم جنس. 
یا هاا انان نك کاخ إلى بك كرحا [الانشقاق: ٠‏ | المعنى: "يا بني ادم اتکم أفرد اللفظ 
لأنه اسم جنس . 
0 حَبَلهَاالْإنْسَانُ 4 |الأحزاب: ۷۲] يعني أفراد التاس. 
9 5 ووت اس 1 ۰ 9 )5( 
3 بب مرلو ح نمی :© | الشعراء: ۱۰۵] كي بو و حده : 
تال [الفعح: ]١‏ أي إني 
نَا م دنہ [امعارج: »| ي إني لقادر. 
فيل: المراد بها الرة ساء أو الجماعات من قولهم: «جاءنا عنق من الناس لفوج منهم». (تشسير البيضاوي. 
الشعراء: ٤ء ٣‏ /۲۳۱) 
)١(‏ قوله: [أي من القانتات] قال الامام البيضاوي: والتذكير للتغليب والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن 


طاعة الرجال الكاملين حتى عدت من جملتهم» أو من نسلهم فتكون مق ابتدائية. (تفسير البيضاوي؛ 
التحريم: ۰۱۱۲ ۳۵۹/۵) 


(۲) قوله: [ناصر] جمع لوقف رژوس الآي» والا فالواحد النكرة في النفي یعم. «تفسي اللسفي.ص 4 ۱۰) 
(١‏ قوله: [حاجز] وجمع «الحجزنن 4 ون کان و صف اح لا في معنى الجماعة. (تفسبر النسفي.ص۱۲۷۷) 
الکل: لأن كل رسول يدعو الناس ا الایمان بجميع الرسل . (تفسيرالنسفي, الشعراء: ١٠٠:ص‏ ۵ ۸۲) 





۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱۸۹۷۸ ۱۲ 














گا 


ین :0 


ان لهم ماش ہہ | آل‌عمران ۱۱۷۳ آي عروه ةه الثقفي وحذده 


0 داق دبای جوم ک4 |النحل:۱۱۲] أي طعم الجوع 2 ادل اطي باللباس إيذانا یأن الجو ع 
له أثر من النحول والذبول"؟ يعم البدن ويشمله کاللباس. 
وعداو [لبقرة:۱۳۸] أي دين الله أبدل بالصبغة إيذانا بأنه كالصبغ تتلوّن به النفس» 


أو لتشاكله بقول النصارى ف المعمودية0". 


)١(‏ قوله: [أي عروة الثقفي وحده] قد جاء في التفاسير وشروح الأحاديث: إن المراد من الاش الأول 
عَم بن مَسْعُودٍ الأشحَعيئ» كما ذكر في سبب نزول هذه الآية» وإنما جاز إطلاق لفظ الناس على الانسان 
لواحد لأنه إذا قال الواحد قولا وله أتباع يقولون مثل قوله أو يرضون بقوله حسن حینئذ إضافة ذلك 
الفعل إلى الکلء قيل إطلاق الناس على الواحد لكونه من حنسهم. (التفسير الكبير. /*"5: عمدة القأري» 
۷۱ء فتح‌الباري: 5/8 )١5‏ 

(۲) قوله: [النحول والذبول] النحول: الهزال والضعف. الذبول: هو انتقاص حجم الجسم بسبب ما ينفصل 
عنه في جمیم الاقطار على نسبة طبيعية» یقال: النبات ذبلا وذبولا ذهبت ۳۷ و طراو ته. (الععریفات» 
ص۷۸ امعجم الوسیط ص۳۰۹) 

(۳) قوله: [المعمودیة] إن النصارى کانوا یغمسون آولادهم في ماء أصفر یسمونه المعمودية» ویقولون: هو 
تطهیر لهم وإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانیا حقا. وقال محمد بن أحمد بن أبي 
بكر القرطبی: أطبقت النصاری على اختلاف فرقهم على القول بالمعمودية» وصفتها عندهم أن الذي يريد 
أن يدحل في دينهم» أو التائب منه تتقدم الأقِسَّة منه فيمنعونه من اللحم والخمر أياماثم يعلمونه إعتقادهم 
وإيمانهم؛ فإذا تعلم ذلك اجتمع له القسيسون فتكلم بعقيدة إيماتهم أمامهم ثم يغطسونه في ماء يغمروه 
وقد اختلفوا هل يغطسونه مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا فإذا هو حرج من ذلك الماء دعى له الأسقف 
بالبركق ووضع يذه على راسف هكذا كانت صفة معمو ديتهم قدیما ی الأندلس» و آما الیرم فلعلهم قد 
غيروا بعض أحكامهاء وربما اختلفوا في بعض تلك الأحوال وهي عندهم عبادة مؤكدة وقاعدة ممهدة 
ومن لم یقبلها عندهم فهو كافر ولیس له من ذنوبه غافر. (الكشأف» ۰۱۹۰/۱ 'الإعلام" للقرطبي.ص"٠4)‏ 

)٤(‏ قوله: [طور سیناء] يعني الجبل الذي ناحی عليه موسی عليه الصلاة والسلام ربه و«سينين» و«سيتاء» 












لملم لرل ياست [لصانات:۱۳۰] أي إلیاس”'ء قلب الاسمان للازدواج. 
إبدال حرف بحر ف 
وقد يذكر حرف مكان حرف: 
یلا۰۳ ۱] أي على الجبل كما تجلى في المرة الأول على الشجرة! ۳ 


وَهُدَلْمَاسِيِقُوْنَ [الؤمنون: ]٠١‏ أي إليها سابقون. 


ر 


ب>لأن الأنبياء لا يظلمون. 


ای تَا له ی مرلو الامن كلك [اانمل:۱۱-۱۰] أي لکن من ظلم استئناف. 
لول جد عنم [طه:١7]‏ أي على حذو ع النخل. 
موی [الطور:۸٥]‏ أي یستمعون علیه. 


متسه 4 [امول: ۱۸] آي i:‏ فیه(". 


چھ 


# حر تلور بالاش 4 | البقرة: |٠١٠١‏ آي حملته العزة على الإثم. 


اسمان للموضع الذي هو فیه. رتفسی البيضاوي التبن: ۱۲ ۵۰۷/۰) 

)١(‏ قوله: [أي الیاس] إن "إل یاسین" لغة في الیاس, وکثیرا ما یتصرفون في الأسماء الغير العربية. وقي 
"الكشاف" لعل لزيادة الیاء والنون معنى في اللغة السريانية» ومن هذا الباب سیناء وسینین» واحتار هذه 
اللغة هنا رعاية للفواصل . (روح المعأفي؛ الصافات:۰۱۳۰ ۱۸۸/۱۲ تحت الأیة: ۱۳۰) 

(۲) قوله: [في المرة الأولى على الشجرة] قال تعال: تما نانوی من ماع واوا یت للم رگم 
القَجَرَوِآنْيْمُو ىر ةباين |القصص: ۳۰]. 

(۲) قوله: [منفطر فيه] ومعی "به" أي فيه. أي في ذلك الیوم لهوله. هذا أحسن ما قيل فیه. (تفسير القرطبي, 

امزمل:۸ ۰۳۹/۱۰۰۱ الجزء العاسع عشر) 

ری قوله: [أي عنه] الظاهر أن الضمير للقرآن؛ لتقدم ذكر آياته» والباء بمعی "عن" أي: متكبرين عن سماعه 

و الاذعان له. (البحر المںیں) 
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دح قد ة | دالوا ما ا نول انم عل بش رین شیء 2 [الأنعام: 91] أي أن قالوا. 


امدال جملة محملة 


کات مرت الہ مان ماه ماو دنت جبله عل جا کی چم ان 

سیت وجودها أبدلت منها وان نالۇ مم اران # [البترة:۲۲۰] أي إن تخالطوهم لا بأس 
بذلك لأنهم إخوانکم وشأن الأخ أن يخالط آخاه. 

لك لوح [البقرة:٠.1]‏ أي لوجدوا ثوابا ومثوبة من عند الله خير. 

نسر ق سق اح لَه ین قیْل 4 إيسف:۷۷] أي إن سرق فلا عجب لأنه سرق أخ له من قبل. 

م ن كَنَعَرُوَالْجِبْرِيْلَكَانَهكَرَلَهُع ل کلیك با ناش [البقرة:۷٠]‏ أي من كان عدوا لجبریل فان 
الله عدو له فانه نله على قلبك باذنه فعدوه يستحق أن يعاديه اللہ فحذف فان الله عدو له 
بدليل الاية التالية» وأبدل منه فانه نله على قلبك. 
إبدال التنكير بالتعر يف 


وربما يقتضي أصل الكلام التنكير فیتصرّف فيه بإدحال اللام والإضافة» والمعنى على التنكير 


| قوله: [ لوبق عنراشر4] الآية‎ )١( 
hen الإمام البيضاوي:‎ 


أنفسهم» فحذف الفعل ور کب الباقي جملة اسمية لتدل على ثبات المثوبة والجزم بخيريتها.(تفسيرالبيضاوي) 


ية الكاملة: ]ماو اتقو لمَفوبَةُقِنْعِنْ امو كيذ پیر لو نوا نیون © قال 


ويره جواب لو و اصله لأثيبوا مثو بة من عند الله ے انت 
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الأول: رب [الزعرت:.م] أي قیل له“ يا رب فأبدل بقیله لأنه أحصر في اللفظ. 
لین 4 [الواتعة:1] أي حق یقین' » أضيف ليكون أيسر في اللفظ. 
إبدال التأنيث والتذ كير والافر ادیآضدادها 
وقد يكون سنن الکلام الطبيعي تذكير الضمير أو تأنيثه أو إفرادہ فيخرجون الكلام من 
ذلك السئن الطبيعي» ويذكرون المؤنث وبالعكس» ويجمعون المفرد لرعاية المعنى المراد نحو 


ذكر «هذا» کر 


َكلبَاَالشَمْسَبَازِعَةَكَالَطمَامَ هل کر 4 [لانعام:۷۸]. 
& 7 وي مها عدم بے وس اخ ٤ seal‏ 
مدا م کیک لاان ی شون اس لا اء ت ماح ولوب هویم ۲۱4 [لبقره:۱۷]. 
إبدال التثنية بالمضرد 


وقد يورد المفرد مكان التثنیةء ومن أمثلته قوله تعالى : 


ضمیر الو احد یر جع ال «الله کر ا 


مَانَكَمٰوَاإِل ان اع دمم ات مَسُولدمن له | التویة: ‏ ۷] 
# (ن نت بن ما شی خم قن عر ي کا [هرر:۲۸] الأصل فعمیتا فأفرد لأنهما 


والأصل أعلمان» ؛ آفرد الخبر بدل التثنة مم 


كشيء واحد» ومثله: «الله ورسوله أعلم». 


)١(‏ قوله: [قیل له] وقيله: يعني قول محمد صلى الله عليه وسلم شاکیا إلى ربه: # ير ر نهولا ترم لاو نون 
| الزخرت:۸۸]. (الكشف والبيان) 

(۲) قوله: احق يقين] من إضافة الصفة إلى الموصوف. أى: لهو اليقين الحق» أو هو من إضافة الشىء إلى 
مثل هذا الت ركيب التأكيد كما قال الإمام الرازي: ثم أضيف أحد الوصفين إلى الآخر للتأكيد. (تفسيرالرازي) 

(۳) قوله: [ تال ها هآآ ذبر4] قد ورد بعده في بعض النسخ الفارسية: مهِنَالْقَوُمالظِْييْنَ4؛ لعل 
المصنف أراد بهذا الجزء إشارة إلى قوله تعا ی: قل المد ایام لو یبلق [امومنون:۲۸] 
فجاء بضمير الجمع في اتَصْنَاك في محل المفرد «ني» بقرينة #ققل4. 

)٤(‏ قوله: |بنورهم] "هم" ضمير الجمع یرجع إلى "الذي" المفرد رعاية للمعنى. 





۱۷۷۷/۷۷۸۷ . ۱۲ 





إبدال الجز اءو جواب الفسم بجملة مستملة 
وقد تقتضي طبيعة الكلام أن یذ کر الجزاء في صورة الجزای والشرط في صورة الشرط 
وحواب القسم في صورة جواب القسم فيتصرفون في الكلام ويجعلون ذلك الجزاء من الجملة 
جملة مستقلة مستأنفة رعاية للمعنی» ويقيمون شيئا يدل عليه بوجه من الوحوه. ظوَالئْزْعْت قان 
نيت شان الشِحتِسَیْمَا ہن عیقب یقن تَلْمَرَيْ تا مرن یوم ترجف لزا جفَةن 4 _[انازعات: ٠-١‏ | 
و ساموت لب رون الیو لوغ وون و وولو ون یل آمحب الا لوگ [البروج:١-4]‏ المعنى: 


المحازاة على الأعمال جو“ 


6 ےہک ےج لا سر مهم سےا ۶ث یھ 2 ۶ ٤ج‏ طے كاه ے مه سار ٤ھ‏ لے راهم ہے اہ فش مه 
| دالسماعا سفت 0 اوت برد وحقت )و اداالآ رض مت نو لقت ماني ھاو تن أ مت لھا © 


ابدال الخطاب بالغيبة 


وقد يقع في أسلوب الكلام قلب فیقتضی أسلوب الکلام خطابا ويورد ف صورة الغائب 
0 کم 


ی إا َالِ و جر نن بهم رح طبعٍ 4 [یرنس:۲۱]. 


(۱) قوله: [یدل عليه يوم ترجف] من أول السورة إلى هنا قسم أقسم الله به» وجواب القسم مضمرء كأنه 
قال: والنازعات وكذا وكذا لتبعٹن ولتحاسبن» يدل عليه يوم رجف فأقيم مقامه. 

(۲) قوله: |المجازاة على الأعمال حق] قال الامام القرطبي: وقيل: جواب القسم محذوف. أي: والسماء 
ذات البروج لتبعثن. (تفسير القرطبي. ۲۰۲/۱۰ الجزءالتأسع عشر) 

(۳) قوله: [الحساب والجزاء كائن] حواب إذا وما عطف عليها محذوف دل عليه ما بعدی تقديره: لقي 
الانسان عمله. (تفسير الجلالين) 


www.dawateislami.net 









إبدال الا خبار بالانشاءوبالعكس 

وقد یذکر الانشاء مکان الاخبان والاعبار مکان الانشاء: (۱ 

َامُشّوَافممَاكِيهَا/ [اللت:۱۰] أي: لتمشوا”". 

إن تنم موم 4 آل‌عمران:۱۳۰] أي إيمانكم يقتضي هذا . 

# نجل دك لک کال اسر اوی [الائدة:۲] المعنى على قياس حال ابن آدم کتبناء أو 
على مثال حال ابن آدم» فأبدل منه «منَجُلُِلِك * لأن القیاس لا یکون الا بملاحظة العلة 
فكأن القیاس نو ع من التعلیل. 

لآ یت | الکھف: ١‏ | ق الأصل بمعنی الا ستفهام من الرؤية ثم نقل هاهدا لیکو ن تنبیها 
على استماع کلام يأتي بعده كما يقال في العرف: هل ترى شیئا؟ هل تسمع شيئا؟. 





(۱) قوله: [والاخبار مكان الإنشاء] ذكر المؤلف أمثلة الإنشاء مكان الاخبار ولم يبين أمثلة ذكر الاخبار 
مكان الإنشاء لأنها تو جد بالكثرة کما 8 قوله تعالى: وا لفت رضن ب اھ ن درو |[ البقر۸:8 ۲۲ | 
هذا حبر ب بمعنى الأم وقوله تعا ی: ية الا الع 8 | الواقعة: ۷۵ | هذا بمعنی النهي. 

(۲) قوله: [أي: لتمشوا] وقيل: حبر بلفظ الأمرء أي: لكي تمشوا في أطرافها ونواحيها وآكامها وجبالھا. 
(تفسیر السراج امنیر) 

(۳) قوله: [ایمانکم بقتضي هذا] او اناو َححونوا دلوت رن موه أي: لا تضعفوا عن قتال 
عدو کم بما آصابکم ولا تحزنوا على من قتل منکم وأنتم الاعلون بان تکون لکم العاقبة والنصرء فلا 


تفشلوا عن الجهاد إن كنتم مؤمنين» فان الإيمان يقتضي قوة القلب بالوثوق بالّه والاعتماد عليه. رالبحرالدید 
)٤(‏ قوله: [فأبدل منه #أمِن]جَلٍ!ك] أي ذكر مَإْمِنْآجْلِْلِكَ؛4 مكان "على قياس حال ابن آدم كتبنا" فهذا مثال 
لإبدال الجملة بالجملة الأخرى. ولو جعلنا التعليل نوعا من الإنشاء لكان مثالا لذكر الإنشاء مكان الخبر. 





محلیشن: للع ( عك الکو الإتلاميّة ) 
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ا 5 ء ۲ 
هة شأنها سلبت فوادي بلا حرم أتيت به سلا ما(" 


۶ 7چ ۳ سے ٭ 3 


© لوگ لمِتَجُوَه حْآَجْمَعنْنَ 0 الام اک [المجر:٥٠]ء‏ أدحل الاستثناء على الاستثناء فصعب(*. 


2 


کبک لین [المن:۷] معصل" بقوله: حانج اخسن فونم [امین::]. 


)١(‏ قوله: [کما في الشعر] وكما في هذه الاية یی ميك انغ ك امير كمال کا4 
[آل عمران:هه] قال جماعة من آهل المعاني منهم الضحاك والفراء في قوله تعا ی: 8 مويك افع كان 
على التقديم والتأحير» لن الواو لا توجب الرتبة. والمعنی: إنى رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا 
ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء. (تفسيرالقرطبي, 85/4) 

(۲) قوله: [بلا جرم أت تيت به سلاما] أصل هذا الشعر هكذا: ية سلبت فوادي بلا جرم اتيت به سّلا ما 
شأنها. وسّلا فعل الأمر» "ما" مبتدأ شأنها خبره. 

(۳) قوله: [مما يوجب صعوبة] سيذكر المؤلف الأمثلة لجميع الأشياء التي تسبب الصعوبة في فهم المراد 
من التقديم والتأحيرو التعليق بالبعيد وما يكون مثلهما. 

)٤(‏ قوله: [أدخل الاستتناء...الخ] #إلاامراته4 مستشی من الضمير المحرور في جوم وليس باستثناء 
من الاستشای لأن الاستثناء من الاستثناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه بأن يقول: «أهلكناهم إلا آل 
لوط إلا امرأته» وهنا قد احتلف الحكمان لأن © نو متعلق بط اسا أو بل مج وین 4 و إلا 
ماه متعلق موم فکیف يكون استثناء من استثناء. (تفسير النسفيء الحجر:ة ه.ص4ه) 

(ه) قوله: [متصل] قال الإمام الألوسي: میک بَب و4 عند الجمهور الحطاب للإنسان على طريقة 
الالتفات لتشديد التوبيخ والتبكيت» أي فما يجعلك كاذباً بسبب الجزاء وإنكاره بعد هذا الدليل» والمعنى: 
أن خلق الإنسان من نطفة وتقويمه على وحه يبهر الأذهان» ويضيق عنه نطاق البيان» أو هذا مع تحويله 
من حال إلى حال من أوضح الدلائل على قدرة الله عزوجل على البعث والجزاء فأي شيء يضطرك أيها 
الإنسان بعد هذا الدلیل القاطع ٍل آن تکون کاو بسبب تکذیبه فان کل مکذب بالحق فهو كاذب. 

(تفسير الألوسي) 


حلیشن: ريت الیل ( رک الکو الإتلاميّة ) 
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۹ اللاء م زائدد. (الجلالین ۳ 


ین رامن وَاقْرَبُمِنْ 
توا با ولو [القصص:٦۷]‏ أي لتنوء العصبة به . 

روم و اج [لماندة:-] أي اغسلوا آرجلکم(؟. 

ولو مسبت من بك لک نَلِرَامَاؤا اج لہس یی 4 اطه:۱۲۰] أي ولولا کلمت سبقت وأحل 








1ھ 
هت 
¢ 


فو | احج:۱۳] آي یدعو من ضره 00 


)١(‏ قوله: [یدعو من ضره] قال ابن عطية: جری فيه إشكال» وهو دخول اللام على "من" وهو في الظاهر 
مفعول» واللام لا تدحل على المفعول. -وهذا هو وجه الصعوبة عند المصنف- وأجيب بثلاثة أوجه 
آحدها: أن اللام 9 موضعهاء والأصل أن يقال: يدعو مره اط ا قرب» فموضعها الدخول على 
المبتدً. وثانیها: أن «یْعو تأكيد لیدعو الأولء وتم الکلام عند ثم ابتداً قوله: هللمَن مہ ہء فمن مبتدل 
وحبره: لول وثالثها: أن معنی «ِيَرْعُوَا: یقول يوم القيامة هذا الکلام إذا رأی مضرة الأصنام» 
فدخلت اللام على مبتداً في أول الکلام. قلت والأقرب ما قاله الزحاج وهو: أن مفعول يعوا محذوف» 
ویکون ضمیرا یعود على الضلال. وجملة: يعوا حالء والمعنی: ذلك هو الضلال البعید یدعوه. آي: 
حال کونه مدعوا لب ویکون قوله: من 45 سانا جرا جیه لایس المول. (البحر ا یدیں) 

(۲) قوله: [لتنوء العصبة بها| معنی تنوء: تنهض کلف ویکون حینتذ قي الکلام قلب عند آبي عبيدة ومن 
تبعه» والاصل تنوء العصبة بهاء إذ العصبة هي التي تنوء بالمفاتح لا العکس. ووجه الصعوبة عند 
المصنف: القلب في الکلام. قال الامام أبو حیان محمد بن یوسف: والصحیح أن الباء للتعدیة أي 
لتنيء العصبة» كما تقول: ذهبت به وأذهبته» ونقل هذا عن الخلیل وسیبویه والفرای وتقول العرب: 
ناء الحمل بالبعیر إذا أثقله. رالبحرالحیط القصص: ۰۷۰ ۱۲۷-۱۲/۷) 

)٣(‏ قوله: [اغسلوا آرجلکم] المعنی: فاغسلوا وجوهکم وآیدیکم إلى المرافق وآرجلکم إلى الکعبین وامسحوا 
برژوسکم على التقدیم والتأعیر. «تفسير النسفي) 

)٤(‏ قوله: [لکان لزاما] فيه تقدیم وتأعیر الذي يسبب الصعوبت لأن «#وَاَجَل تیه عطف على « کید 
أي: ولولا العدة بتأخير العذاب» وأحل مسمی لأعمارهم» أو لعذابهم لكان العذاب لزاماء وإنما فصله عما 
عطف عليه للمسارعة إلى بيان جواب " لولا" وللاشعار باستقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب المعجل» 

ومراعاة فواصل الاية الكريمة. (تفسير البيضاوي البحرامدید) 











متصل' ° بقوله: کر 4 [الڈنفال:٢۷]‏ 


#الاكول برهي 74" متصل بقوله: كن کات ماشو وق ری | المتحنة: ء ]| . 
أي عالم بها. (تفسير النسفي) جم 


یئ سوك کان ك حفن نها [الأعرات: ۱۸۷] أي يسألونك عنها كأنك 0 


افو ف [الڈنفال:٢٠]‏ 





والزيادة على سنن الکلام الطبيعي أيضا على آقسام: 
قد یکون ذلك بالصفة و طبر 1 طير يُطِيْر یج - سے و( 3 | الاتعام: ۳۸]. 


2 مهم مه جو 


)١(‏ قوله: [متصل] لأن الضمیر المنصوب في لوةه عائد على ما آمر في قوله: لیم مره قال 
سال یکره أي: فواجب علیکم نصرهم واعانتهم. الا يستولي الکفر على الایمان؛ #ََفعل4ه 
أي: إلا تفعلوه ما أمرتم به من موالاة المؤمنين ونصرتهم وه نمض باستیلاء المشركين على 
المؤمنين» وا کی بإحلال المشركين آموال المؤمنين وفروجهم. (البحر المديد) ووجه الصعوبة 
فيها التعلق بالبعيد. 

(۲) قوله: [ط نمی 4] ووحه الصعوبة فيها التعلق بالبعيد, لأن قوله تعا ی: لکول لیم استثناء 
من قوله: شوه فان استغفاره إبراهيم عليه السلام لأبيه الكافر ليس مما ينبغي أن يأتسوا به 
فإنه كان قبل النهي أو لموعدة وعدها إياه. (تفسیر البيضأوي: ۲۲۷/۰) 

(۲) قوله: [يسألونك عنها كأنك حفي] يعني يسألونك قومك عن الساعة كأنك حفي بها بمعنى بار بهم 
شفيق عليهم فعلى هذا القول فيه تقديم وتأخير» تقديره: يسألونك عنها كأنك حفي بهم. 0س 
وقال البیضاوی: یتک ا حن نھگ عالم بهاء فعیل من حفی عن الشيء اڈ سال عنه» فان من بالغ 
في السوال عن الشيء والبحث عنه استحکم علمه فيه ولذلك عدي بعن. (تفسير البيضاوي) فعلی هذا القول 
لا حاجة إلى التقديم , والتأخير في نظم الاية. 

(:) قوله: [ يَطِيْريجََاحَيّهِ؛] قال الإمام الرازي: ما الفائدة في قوله: ما يَطِيْرُِجَِاحيهِ؟ك؟ مع أن كل طائر نما 
يطير بجناحيه.والجواب فيه من وجوه: الأول: أن هذا الوصف إنما ذكر للتأكيد كقوله نعجة أنثى وكما 
يقال: كلمته بفي» ومشيت إليه برجلي. الثاني: أنه قد يقول الرحل لعبده طِر في حاجتي والمراد الاسراع» 

وعلی هذا التقدیر: فقد يحصل الطیران لا بالجناح. (تفسیر الرازي) 
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۳2 
سر ری 3 وج سر ور و ۶ و 


الم جرد 9 ادامسه 


سے 2 00 


00 ابره معا ۲۲ ۱ [امعارج:5١ ١‏ ؟]. 


وقد یکون بالابدال ینومهم 4 |الاعرات:۷۰]. 
وقد یکون بالعطف التفسيري 0 مین سَنه 4 |الاحقات: ۱۰]. 


4 
»+ 


وقد یکون بالتکرار ایآ تین عون من د ناور ء نوت لالط ب4 [يونس:77] 
أصل الکلام: وما یتبع الذين یدعون من دون الله شر کاء الا الظن. 
لاجا فم کب فن لوصو مام و اواو ن کول زیت كوا تباجا ء 
عَرَفُوَا که واه ۲۱ [البقرة: ۸5 ]. 
یش انش کوک گوامن خَلغْهم وضع ایهم کته ۹ 2 [النساء:*]. 


نونكع نَالهِلّةٍ قل قل هی مواقیٹ يتناس داخ [البقرة: 5 ]١‏ أي هي مواقیت للناس باعتبار 


(۱) قوله: [« مَلوْعَا©] الهلع: سرعة الجزع عند مس المكروه» وسرعة المنع عند مس الخیر: وقال ابن 
عباس: تفسيره ما بعده وهو قوله تعالی: إوَامَسَةَالشَمُجَرُرْعَافوَإدَامَسَّهَالكَيْرْمَئُوْعَان 4. وطاجووعاه أي: 
مبالغا في الجزعء مکثرا منه والجزع: أبلغ من الحزنء فان الحزن عام» والجزع حزن يصرف الإنسان 
عما هو بصدده ويقطعه عنه. لامعا مبالغا في المنع والإمساك. والوصفان على ما احتاره بعض الأجلة 
صفتان كاشفتان لهلوعا الواقع حالاء كما هو الأنسب بما سمعت عن ابن عباس وغيره. (تفسيرالألوسي 

ر۲) قوله: [َنْمَنَمنْهم 4] بدل من الیو بدل الكل إن كان الضمير لقومه» وبدل البعض 
إن كان للذين في قرله تعال: ١ل‏ قَال الملا اليش ارۇ امن كۇم هلزن واه . (تفسير البيضاوي؛ ۳۵/۳) 

(۳) قوله: [ :ا كلَتَاجَاءَهَم...إلخ] تکریر للأول لطول العهد بتو سط الجملة الحالية. (تفسي رأ السعود )٥٥١/١‏ 

)٤(‏ قوله: [لفَلْتَقرااللہ4] أمرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية بعدما أمرهم بها مراعاة للمبداً والمنتهی» 
إذ لا ينفع الأول دون الثاني. (تفسير البیضاوی: النساء:ة؛ 6۱۰۲/۲ 

)٥(‏ قوله: [والحج] ففيه إضمار تقديره وللحجء واعلم أنا بينا أن الأهلة مواقيت لكثير من العبادات فإفراد 
الحج بالذكر لا بد فيه من فائدة» وا حسن الوجوه فيه ما ذكره القفال رحمه اللہ: وهو أن إفراد الحج 
بالذ کر انما كان. لبیان أن الحج مقصور على الأشهر التي عينها الله تعالى لفرضه وأنه لا يجوز نقل الحج 
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أن الله شرع لهم التوقيت بهاء وللحج باعتبار أن التوقيت بها حاصل للحج» ولو قيل هي مواقيت 


ار 7 و 6 


ر 


# لل ام الى ومن حو له ايوم امج [الغوری:۷] أي: تنذر أم القرى يوم الجمع. 
وَتَوَىالْجبَالَكسَبْبَاجَامِدَة» اسل:۸۸) أي: تری الجبال جامدة. آدحل الحسبانء لأن 


۸۲۳ 5 7 > شف هسل پا و 1 ںا و مس ۳ ر2 چ د سر يم 17 سر سر ر و دم رام ۔ 24 1 مر وار مرچ سر ۹ 
و سال جم ړو امھ عل ٭ٴيیہ مھ ام ھ۔ ”مويه ر م رھ یں ورم سین سج دود يس ہ یتم و سس اس و سل دم 
فِيمَااحلفَوَافِيَهِ وما اخ لف نیو الا لن ين و توک عن بعر ماج ع نهم البیمت بع یا بی م قهن ی انل ال ن امنوالبااختلفوا 


١ ۱ ۳ 


فوم الق بان وانهیهری ميس اء ال ر امسقم [البقرة:+1؟] آدحل وماخ نیو ل نت 
ونوك في تضاعيف الكلام المنتظم بعضه ببعض بيانا لضمير الق وإيذانا بأن المراد من 
الاختلاف هاهنا هو الاختلاف الواقع في أمة الدعوة بعد نزول الكتاب بأن آمن بعض وكفر بعض. 

وقد يزاد حرف الجر على الفاعل أو المفعول لتوكيد الوصلة فيكون معمولا للفعل بواسطة 
حرف الجر: لیم خْلی يها [التوية:ه.] أي تحمى هي . 
قفا تام بىا نمريم [اماندة:::] أي قفيناهم بعيسى بن مريم. 

من تلك الأشهر إلى أشهر كما كانت العرب تفعل ذلك في النسيء. والله أعلم. (تفسيرالرازي) 

)١(‏ قوله: [أطنب] الاطناب: زيادة اللفظ على المعی لفائدق أو هو تأدية المعّی بعبارةٍ زائدةٍ عن متعارف 


أوساط البلغای لفائدة تقويته وتوكيده فإذا لم تكن في الزيادة فائدة» یسمی تطویلا. 


مبالغة ثم حذفت النار وأسند الفعل إلى الجار والمجرور تنبيها على المقصود فانتقل من صیغة التأنيث إلى 








إنالواوقد تستعمل للاتصال 


4 
7 
چھ 


ر رو از ہے 


لت وكيد الوصلة لا للعطف: ده إلى قوله تعالى: وراه [الراتعة:٠-۷]»‏ 


یر 


ےر ہے چ کر ولاس ۱ 007 0 5 ٤‏ 
وفحت ابو اھ '' [الزمر:۷۴]. فلولی تس اللہ ہ'' [آلمران:۱:۱]. وكذلك تراد الفاء أيضا. 
الد لائل على استعمال الواو للاتصال 

قال القسطلاني في شرح كتاب الحج في "باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم حرج 


هل يجزئه عن طواف الوداع قال: ويجوز توسّط العاطف”" بين الصفة والموصوف لتأكيد 
> صفة المنافقين . 


لصوقھا بالموصوف نحو: «وَإِذْيَقُوْلَلْمَمْفِقُوْنَوَالَنِيْنَفْفلْوهِمْمَوضٌ [لاحزاب:۱۲] قال سيبويه: هو 


مثل "مررت بزيد وصاحبك" إذا أردت بصاحبك زيدا. وقال الزمخشري في قوله تعال: َمََهتَک 
)١(‏ قوله: [ناوَفْتِحَ تَآَبَْابهَا] في قوله تعالى: سے الین الکو ام ب لال زمر احقی ادا جا عم فَاو فتيحَت هه 
...الخ قال الامام القرطبي: وقد قيل: إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا 


1 سے یر 
سے نہ ون تر 


لكرامتهم على الله تعالى» والتقدير حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحق بدليل قوله: ال جَلتِعَْنِمُمَحَدل 
وب [ص:.ه]ء وحذف الواو في قصة أهل النار لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم 
إذلالا وترويعا لهم. (تفسير القرطبي, الزمر:۳ ۰۷ ۲۰۷/۸ ا جزء الخامس عشر) 

(۲) قوله: [«اوَلِيْمَيِصَادئهُ4] فی قوله تعالى: «وَتِلْكالاَيَامْننَاوْعَابَِنَ اناس یکم اة الیش اموا ورون 
كں آع الاب الف یتس ال اي امو َال فر ہ4 وحور أبو البقاء في قوله تعالى: «أوَلِيَحْكَمَ 
هاش منوا وجھاء وهو أن تکون الوا زائدة وقوله تعا ی: «وَلِيُمَخِصَ 4 معطوف على «9لیعلم 4. 
لني اصن آل‌عمران: ۰۱۶۱ 6۰5/۳ 

)٣(‏ قوله: [ریجوز توسط العاطف] قال الامام القسطلاني هذا الکلام في شرح الحدیث (فنادی بالرحیل 
في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبیت قبل صلاة الصبح): طواف الوداع وهذا من عطف الحاص 
على العام لأن الناس آعم من الطائفین ومن الذين لا طواف وداع علیهم کالحائض, أو هو صفة للناس 

ویجوز توسط العاطف . (ام‌شاد الساري کتأب العمرة باب |معتمر ازاطات. ۰۳۷/4۰۷۱۰۰ ا حدیثٹ:۱۷۸۸) 






www.dawateislami.net 


الموزالكبير 





مقرلاو اكا فلوم 4 | |[الحجر:؛| جملة واقعة صفة لقریت والقياس أن لا تتوسط الواو بينهما 
كما ق قوله تعالى: رما اف ماه من زيا اهام نموت 4 [الشعراء:۲۰۸]) وإنما تو سطت لتأكيد لصوق 


الصفة بالموصوف كما يقال في الحال: "جاءني زيد عليه ثوب » و جاءني وعليه ثوب انتهى. 





سد الصعوبة في فهم المراد لانتشار الضماثر وارادة المعنیین من ك كلمة و احدة 
تحو: موم نیهوت [الرخرت:۳۷]ء يعني أن الشياطين لیصدون 
الناس عن السبيل» ويحسب الناس ۳ مهتدود. 

مِتَالكَرِيئْهُ4”' إن:۳+] في موضع واحد المراد به الشیطان» وقي الموضم الآخر: 
الملك. وکا نوت كلما نْفَقَته من حبر [البقرة: 5 ۲۱]. 

ویک ما یلعف [لبقرة:۱۰] فالأول معناه أي إنفاق ينفقون وأي نوع من 
الانفاق ينفقون» وهو صادق بالسوال"؟ عن المصرف؛ لان الانفاق يصير باعتبار المصارف 


أنواعا. والثاني معناه: أي مال ينفقون. 





ومن هلأ القبیا مجی ۶ لفط «حعل» و (شیء») ونحوهما لمعان شتی وقد یجیء (جعل) بمعنی 


«خحلق» لاجَعَل اتو ال کچ |الاتعام: ۱۱: وقد یکون بمعنى اعتقد م رجعلو وبا ا الاسام -۱۳] 


)١(‏ قوله: [قالتَرییه4:] في قوله تعالی: 0 س۳ مان ین الجمهور على أنه الملك الکاتب 
الشهيد عليه وفي قوله تعالى: ہل قَال یمام اقم لان کات فْمَالِبَعِيْييه آن:۲۷] أي شيطانه الذي 
قرن به. (تفسیر النسفي.ق: ۰۲۷ص ۱۲ (١‏ 

(۲) قوله: [صادق بالسؤال] يعني «#يَسسَلوْنَكَمَادَايْنْفِفُوْنَ4© يصدق في هذه الآية على السؤال عن مصارف 

الصدقة» وف الثانية السؤال عن مقدار المال فأحیب عنها ب"العفو" أي: الفاضل عن الحاجة. 
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و"'شيء" يجيء مكان الفاعل ومكان المفعول به» ومكان المفعول المطلق' “ وغيرها آم خُيِقُوَا 


کے یی 


میتی [لطر,:۳۰] أي من غير خالق, َتَلَْعَنْمَیَء [الکیف::۷] أي عن شيء مما 


شي او ے 1 220 
ليمي و و ے۔ کی 


و'"الخطب المخبر عنه لموک اعطیم 4 اص:1۷] أي 


عجیبه. و ات الخیر والشر وما ق معناهما کہ وس وت 


1 


وقد يريدون ب الامر" "و 





ومن هذا القبيل انتشار الآيات وتجاوزها عن مواضعها الأصلية» كما أن الموضع الأصلى 
للآية يكون بعد إيراد القصة( ‏ فيذكرونها قبل تمام القصة, ثم يعودون إلى القصة فيتمونها. وقد 
تكون الآية متقدمة في النزول متأحرة في التلاوة «ِأكَرْئَرِىتَقَنْبَوَجْهِكَم [البقرة:؛؛١]‏ متقدمة في النزول 
وت سیقولسعَها 42 | |البقرة: ۲؛ ۱] ] متأحرق وف التلاوة بالعكس . وقل يدرج الجواب “ ق أثناء قول 


الکفار وتو الکن تم ویم “قل اك الل یش اللہ نيو قحد لم اوہہ [آلعمران:۷۲]. 


)١(‏ قوله: [المفعول المطلق] لیم [آل عمران:۱۷۷]ء هو نصب على المصدر أي شيئاً من الضرر. 
(تفسيرالنسفي.ص55١)‏ ذكر المصنف مثالا للفاعل والمفعول ولم یذ کر للمفعول المطلق فذكرناه. 

(۲) قوله: [تتوقف فيه من أمري] قال سيدنا حضر عليه السلام لسيدنا موسى عليه السلام : فمن شرط اتباعك 
لي أنك إذا رأيت مني شيئاً وقد علمت أنه صحيح إلا أنه حفي عليك وجه صحته فأنكرت في نفسك أن لا 
تفاتحني بالسؤال ولا تراجعني فيه حتى أكون آنا الفاتح عليك» وهذا من أدب المتعلم مع العالم والمتبوع 
مع التابع. (تفسيرالنسفي) 

(۳) قوله: [الموضع الأصلي للاية يكون بعد إيراد القصة] قال الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى: و 
قالمومیلقَو مه نله یام رگم آن تزبخو ابقر #5 [البقرة:0] أول هذه القصة قوله تعا ی: دقتنم تما 

رتیه |[لبقرة:۷۲] وإنما فكت عنه وقدمت عليه لاستقلالها بنوع آحر من مساويهم. وهو الاستهزاء 
بالأمر والاستقصاء نف السوال وترك المسارعة إلى الامتثال. (تفسير البيضاوي البقرة: ۷ ۲۳۸/۱) 


)٤(‏ قوله: [وقد یدرج الجواب] موه متعلق بقوله: نامۇت وما بینهما اعتراض 





۱۷۷۷/۷۷۸۷ . ۱۲ 


الموزالكبير 





وبالجملة فهذه المباحث تحتاج إلى تفصيل كثير» ولكن يكفي هذا القدر مما ذكرنا. ومن 
طالعه من أهل السعادة واستحضر هذه الأمور وأحطرها بالبال في أثناء المطالعة يدرك الغرض 


من الکلام بأدنى تأمل» ويقيس غير المذكور على المذكورء وينتقل من مثال إلى أمثلة أخرى 





بیان المحكم والمتشابه والكناية 
ليعلم أن المحکم''': ما لم يفهم منه العارف باللغة إلا معنى واحداء والمعتبر فهم العرب الأول 
لا فهم مدققی زمانناء فإن التدقيق الفار غ داء عضال يجعل المحكم متشابهاء والمعلوم مجهولا. 
والمتشابه!: ما احتمل معنيين لاحتمال رجوع ضمير إلى مرجعین» كما إذا قال شخص 
أما إن الأمير أمرني أن ألعن فلانا لعنه ال أو لاشتراك كلمة في المعنيين نحو: للم که 
|امائدة:»] ‏ الجماع واللمس بالیدء ولاحتمال العطف على القریب والبعید نحو؛ و ام 


تر ہے لل 
يل 


پیش وَأَمْجْلَكُم 4 في قراءة الكسرء أو احتمال العطف والاستتناف نحو: وَمَایعَم هل 


سر ٭ھ 


ال یوت لیم 4 [آل عمران:۷]. 
و الکنایة*): 5 شیت یک من کے کاو ,ولا يعصل به وت عبنه بل المقصود انتقال دھن 


يدل على أن کیدهم لا يجدي بطائل أي ولا تظهروا ایمانکم بأن يؤتى آحد مثل ما آوتیتم الا لاهل 
دينكم دون غیرهم. (تفسير النسفي: آل‌عمران: ۰۷۳ص ۱۷ ۰۱ تفسير بيضأوي» آل‌عمران: ۰۷۲ 0۳/۲) 
)١(‏ قوله: [المحکم] هو الواضح المعنی الذي لا يتطرق إليه إشكال. (متاهل العرفان فی علوم القرآن: ص١٠ )٠‏ 
(۲) قوله: [المتشابه| هو الذي طرأ عليه حفاء فی المعنی المراد منه. (علوم الق رآن الفصل الثالث‌عشس ص۱۲۲) 
(۳) قو له: لعنه ال] إن الضمیر المنصوب یحتمل أن یر جع إلى الامیر و إلى فلان. 
(4) قوله: [الکناية] عرفها أهل البیان بأنها لفظ آرید به لازم معناه» وقال الطیبی: ترك التصریح بالشیء إلى 
ما يساويه في اللزوم فینتقل منه إلى الملزوم. «الوتقان علوم القرآن» ۷۸۹/۲) 
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الموزالكبير 





المخاطب إلى ما يلزمه لزوما عاديا أو عقلیاء كما في "عظيم الرماد"؛ فإن المعنی كثرة الضيافة 
ویفهم من بل یل موجه |اماتدة:؛ "] معنى الكرم و السخاء. 
بیان تصویر للمعانی المعقو لة بصو رة المحسوس 

ومن هذا القبیل تصوير المعنی المراد بصورة المحسوس وذلك باب واسع قي آشعار العرب 
وخطیهم والقرآن العظیم وسنة نبینا صلی الله تعالى عليه وسلم مشحونة به» و جلبَعَََهم یکت 
وجك |لوسراء:»:]» شبه برئیس قطاع الطرق حیث ينادي آصحابه فیقول: تعالوا من هذه 
الجهة وادخلوا من تلك الجهة. 

جهن نابرهم امن لفهم مدع هم ویو ون #4 [یس:٠]ء‏ 
ط جع اغَاقیماغللا» [یس:+] شبّه (عراضهم عن تدبر الآيات بمن غلت یداه أو بني حوالیه 
س من کل جهة, فلا یستطیع الرژية أصلاء يم میرب [لتمص:۳۲] يعني 
اجمم خاطرك من الانتشار» ونظیر ذلك قي العرف آنهم إذا قرّروا شجاعة رحل یشیرون 
بالسیف أنه یضرب هكذاء ویضرب هكذاء ولا یقصد به الا غلبته على أهل الافاق بصفة 
الشجاعة» وان لم يكن أحذ السیف بيده مرة من الدھرء وكذلك یقولون: "یقول فلان لا آری 
آحدا في الارض ببارزني"» أو یقولون: "فلان یفعل هكذا". ویشیرون بهيئة أهل المبارزة في 
وقت مغالبة التحصم ولو لم يكن هذا الشخص قد قال شینا من ذلك أو أتى بعمل من هذه 
الأعمال. أو يقولون: خنقني فلان ونزع اللقمة من داحل حلقي. وأمثال هذه التعبيرات التي 
كلها من قبيل تصوير المعنى المراد بالصورة المحسوسة. 


مجلشن: ال العامة ( عرو الد الجتلاميّة ) 
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بیان التعر يض والمجاز العقلي 
والتعريض”": أن يذكر حکم عام أو شخص مبهم ويقصد به تقرير حال شخص خاصء 
أو التنبيه على حال رجل معینء وربما يجيء ف أثناء الكلام بعض خصوصيات ذلك الشخص 
فيطلع المخاطب على بعض آحواله. ویتحیر قاری القرآن في مثل هذا الموضع. وينتظر القصة 
ويحتاج إليها. وكان النبي إذا أنكر على شخص يقول: ((ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا)) 
كما في قوله تعا ی: موَمَاكانَومِنِوَامُؤْمِنّةٍادَاقَى الهو موم الآية» [لژحزاب:-۳] تعريض 
بعصة زينب س۳ #و "ال لش ل منم َاسَعو 4 [التوں: ٢۲]ء‏ تعریض بای بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه» ففي هذه الصورة ما لم يطلعوا على تلك القصة لا يد ركون مطلب الكلام. 
والمجاز العقلي: أن يسند الفعل إلى غير فاعله» أو يقام ما ليس مفعولاً به مقام المفعول 
قة المشابهة بينهماء ویدعی المتكلم أنه داحل في عداد ذلك وأنه فرد من أفراد ذلك 
الجنس» كما يقال: بنی الأمير القصرء مع أن الباني بعض البنائين لا الأميرء وإنما هو الآمر بالبنای 
و"أنبت الربيع البقل" مع أن المنبت هو الحق سبحانه قي موسم الربيع. والله أعلم بالصواب. 
)١(‏ قوله: [التعریض] هو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره» وقال السكاكي: التعريض ما سيق لأجل 
موصوف غير مذكورء ومنه أن یحاطب واحد ويراد غيره. (الإتقانفيعلوم الق رآن؛ ٤/۲‏ ۷۹) 
(۲) قوله: ۷۹ بقصة زینب وأخيها] روى قتادة وابن عباس ومجاهد في سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله 


تبين أنه يريدها لزيد "كرشت ای وأمتنعت» ف ليت الاية. فأذعنت زينب حینتئذ وتزوجته. ٹی رواية: 


فامتنعت و امتنع آحوها عبد الله لنسبها من قریش» وأن زیدا كان بالأمس عبداء إلى أن تزلت هذه 





محلیشن: ال ينَة العامة ( دك الو الإتلاميّة ) 
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الباب التالت 


[في بدیۓ آسلوب الق رآن | 


في تدوین الق رآن الکریم وتر تیبه 





الق رآن الکر یم في عهد النبي صلى الله عليه و سلم 

لم یحعل القرآن مبرّبا مفصّلا ليؤخذ کل مطلب منه في باب أو فصلء بل كان کمجمو ع 
المکتوبات كما يكتب الملوك إلى رعاياهم بحسب اقتضاء الحال حکما سلطانیاء وبعد زمان 
یکتبون حکما آخر وعلی هذا القياس» حتى تجتمع أحكام سلطانية كثيرة» فیدونها شخص 
حتّی يصير مجموعا مرت كذلك نرّل الملك على الاطلاق جل شأنه على نبیه صلی الله تعالى 
عليه وسلم لهداية عباده سورة بعد سورة بحسب اقتضاء الحال» و کان قي زمانه صلی الله تعال 
عليه وسلم کل سورة محفوظة ومضبوطة على حدة من غير تدوین السور. 
التدوین في عهد الخلماء الراشدين و بیان تقسیم السور 

ثم رتبت السور في مجلد بترتیب حاص في زمان آبي بكر وعمر رضي الله عنھماء وسمي 
هذا المجمو ع ب"المصحف". وقد كانت السور مقسومة عند الصحابة إلى آربعة آقسام(: 


القسم الأول: السبع الطوال''ٗ التي هي أطول السور. 


1 
1 
جم 


)١(‏ قوله: [أربعة أقسام] ففى الحديث عن واثلة بن الأسقع أن النبی صلی اللہ عليه و سلم قال: ((أعطيت 
مکان التوراة السبع الطوال» وأعطيت مکان الزبور المئین» وأعطيت مکان الانجیل المثاني وفطتلت 
بالمفصل)). ( الستد" للإمام أحمد» ٤ ٤/٤‏ امدیت: ۹ )۱٦۹۷‏ 

(۲) قوله: [السبع الطوال] الطوال سبع سور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. فهذه 
ستة واختلفوا في السابعة أ هي الأنفال وبراءة معا لعدم الفصل بینهما بالبسملق أم هي سورة یونس. وإنما 
سميت هذه السور السبع العلْوّل» لطولها على سائر سور القران. (مناه ل العرفانء ص٤٣‏ ۰۲ تفسير الطيري؛ ۷۱/۱) 





مجلشن: ال الیل ( یی الکو الإتلاميّة ) 
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والقسم الثاني: الیئو ليعون“ وهي سور فی کل منها مائة آية أو تزید شیا قليلا. 

والقسم الثالث: المثاني“ وهي السور التي آيها أقل من مائة آية. 

والقسم الرابع: المفصل”". 

وقد أدحل في ترتيب المصحف بعض السور""" من عداد المثاني في المثين لمناسبة سياقها 


بسياق المئين» وعلى هذا القياس ربما وقع في بعض الأقسام أیضا تصرف( واستنسخ عثمان 


)١(‏ قوله: [المئون] وهي من أول الأنفال إلى نهاية السجدة ما عدا سورة يونس» أو من سورة يونس إلى 
سورة فاطر. (معجم علوم القرآنص۲۳۸) 

(۲) قوله: [المثاني] إن المثاني سميت مثاني» لتثنية الله حل ذكره فيها الأمثال والخبر والعبرَ وهو قول ابن 
عباس. وروی عن سعيد بن جبیں أنه كان يقول: إنما سميت مثاني لأنها ثنيت فيها الفرائض والحدود. 
وهي لني ”لي المئين. وهي من أول الأحزاب إلى أول سورة ق. (تفسير الطبري؛ ۰۷۱/۱ معجم علوم القرآن.ص؛ )۲٢‏ 

(۳) قوله: [المفصل] هو أواخر القرآن واختلفوا في تعيين أوله على اثني عشر قولا وصحح النووي أن أوله 
الحجرات. وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بین سوره بالبسملة» وقيل لقلة المنسوخ منه. والمفصل ثلاثة 
أقسام: طوال وأوساط وقصار. وطوال المفصل: من الحجرات إلى البروج» والأوساط: من سورة 
البروج إلى "لم یکن" والقصار: من سورة "لم يكن" إلى الآخر. واستحسنوا في الحضر طوال المفصل 
في الفجر والظهر وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغرب. (منأهل العرفآن في علوم القرآن: ص ۸؛ ۰۲ 
الفتأوى اطندية. کتأب الصلاق. الباب الرابعيصفة الصلاة: الفصل الر ابع القراءة؛ ۷۷/۱) 

)٤(‏ قوله: [بعض السور] في الأصل الفارسي: "ووس موره" معناہ في الأردية: "دو ٹن سورس" يعني ما قصد بيان 
عدد السور الداحلة في المئين بل آشار إلى قلة دحول المثاني في المئین فلذك ترجمناه ب"بعض السور". 

)٥(‏ قوله: [وقع في بعض الأقسام أيضا تصرف] مثاله ما روى الامام الترمذي في جامعه عن ابن عباس قال: 
قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهی من المثاني وإلى براءة وهی من المئین 
فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحیم ووضعتموها قي السبع الطول ما حملكم 
على ذلك. فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور 
ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة 
التي یذ کر فيها كذا وكذاء وإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي یذ کر فيها كذا 
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رضي الله تعالى عنه من ذلك المصحف مصاحف آرسل بها إلى الافاق لیستفیده | منها ولا یمیلوا 


إلى ترتيب آخر. 
بیان أسلوب سور الش رآن الكر يم فى الابتداءوالاختتام 
ولما كان بين أسلوب السور وأسلوب الأحكام السلطانية من الملوك مناسبة تامة روعى 
ف الأبتداء والانتھاء طريق الرسائل فكما أن بعض الرسائل تبداً بحمد الله تعالى والثناء عليه 
وبعضها ببيان الغرض المقصود وبعضها ببيان اسم المرسل والمرسل إليه» وبعضها تكون رسائل 
قصيرة بلا عنوان وتمھید وبعض الرسائل تکون مطولة واحری مختصرق كذلك سبحانه وتعال 
یر ۱ 5 ۲ 0 292 سے هب 1 3 !رر رش لے و 
صدر بعض السور بالحمد والتسبیح وبعضها ببیان عرض الكلام كما قال عزوحل: ظا کب 
میم د ر ود 2 لداجت يمو د ےہ کہ ا ووء 2ےا اہ > سج ؤس 4 7 5 
ایب فيو هر م لْلْمَكّقِيْنَ 4 [البقرة: »]١‏ مومع أترَلَهَاوفرضنهام [الور: »]١‏ وهذا القسم يشبه ما 
يكتب: "هذا ما صالح عليه فلان وفلان" و"هذا ما أوصى به فلان" وكان النبي صلی الله تعالى 
TD‏ 0>“ اه 0© سي 
عليه وسلم کتب في وقعة الحديبية: ((هذا ما قاضى عليه محمد)) ٭. وبعضها بذ کر المرسل 
والمرسل إليه كما قال: ريل التپ مِنَالنوالْحَزِيْزالْحَكيْم؟* [الزمر:١]»‏ تب أحَكِمَتاينُدفهَفْضِلَتْ 
مم لذن يمير 4 أهور: 1۱) وهذا القسم پشبه ما یکتبون: ار الحكم من حضرة ایعلافة' 
أو یکتبون: "هذا إعلام لسكان البلدة الفلانية من حضرة الخلافة"» وقد كتب صلی الله تعالى 
۱ 2 ےی 6 ل ۱ 
عليه وسلم: ((من محمد رسول الله إلى هرقل عظیم الروم)) ". وبعضها على اسلوب الرسائل 
بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلی ولم یبن لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك 
قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الطول. رستن الترمزي» 
كتأب التفسير؛ باب ومن سور التویة ٥‏ ا حدیثت: ۹۷ ۳۰( 


.۲٦۹٢ صحیح البخاري؛ كتأب الصلح؛ باب کیف یکتب: هن|مأصاً معلیه‌فلان. ۱ 5 ۲/۲ ۱ احدیثے:‎ (١) 
.٥٥۷٤:ثيںعا صحیحالبخأري: كتأب التفسبر» سورخ آل عمران» باب: فليا هلالس تاتا ا لكَيِمة. الخ ۳/۱ ۹ء‎ 23 
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القصيرة بلا عنوان» كما قال عرّوجل: إَِابَآءَكَالْملفِفوَْ 44 [النائقوں:+]ء 
تجاوکقرزیهاک [الجالة: »]١‏ یلیر 4 [التحريم: ]١‏ 

ولما كانت فصاحة كلام العرب تتجلی في القصائد» وكان من عاداتهم في مبدء القصائد 
التشبيب” ' بذكر مواضع عجيبة ووقائع هائلة» اختار الله عژوحل هذا الأسلوب في بعض السور 
كما قال: «إوَاشَفْتِسَفَاخُ تا چت جرا [الصانات]ء # الذي يت کن ار ما یت وا [النہیات]ء 
اشيش كث0 جوم مت [التكوير] . 

وكما کانوا يختمون الرسائل بجوامع الکلم ونوادر الوصايا وتأكيد الأحكام السابقة وتهديد 
من يخالفهاء كذلك ختم اللہ سبحانه أواخر السور بجوامع الکلم" ومنابع الحکم"" والتأكيد 
ليغ والتهديد العظيء0©. 

وقد يصدر ف أثناء السور الکلام البليغ العظيم الفائدة البديع الأسلوب مشتملا على الأنواع 
من الحمد والتسبيح وبيان النعم والامتنان كما صدر بیان التباين بين مرتبة الخالق والمخلوق 


ایا سر پیر سر 


في قوله تعالی: قل الد نزو وسلم کل‌عبادوالنتاصطلی ۲ له کیرامایشر قُوْنَث 4 [ادمل:٥۰]ء‏ ثم بين 


)١(‏ قوله: [التشبیب] هو قي الأصل ذکر أيام الشباب واللهو والغزل ویکون في ابتداء القصائد. سمي ابتداژها 
مطلقا وان لم يكن فيه ذکر الشباب. «تاج العروس. )٩7/۳‏ وهو المراد هنا كما آشار المولف بقوله: 
التشبیب بذ کر مواضع عجيبة ووقائع هائلة. 

(۲) قوله: [بجوامع الکلم] مثاله قوله تعالى: ناحیر ومیل مفقال ةشير [الزلزلة]. 

(۲) قوله: [منابع الحكم] مثاله قوله تعا ی: « لقن کان سم عبر لیا[ لباب ایوسف:۱۱۱]. 


تیر 


(5) قوله: [التأكيد البليغ] مناله قوله تعالی: القاس و لن ماب یلاو لزا حا ولیک ىاو لوال لیا بک 


[إبراهيم: ؟5]. 
(ه) قوله: |التهديد العظیم] مثاله قوله تعالى: لبا نار ابا تيرق رق ريا رياه فو إِنَعَكِيْنَاسَابَهُمْ 4 








هذا المدعى في حمس آیات(؟ بأبلغ وجه وأبدع أسلوب» وكما صدر مخاصمة بني اسرائيل 
في أثناء سورة البقرة لی اسر آویلاذ كردا [البقرة: :]ع ثم ختمھا بهذه الكلمة أيضا) وابتداء 
المخاصمة بهذه الكلمة وانتهاؤها بها أيضا يحتل مكانا عظيما ف البلاغة» وكذلك صدر مخاصمة 
أهل الكتابين في آل عمران بآية: # إِنَالنْثْنَعِنْنَاسُوالَاسْلَام © [آل عمران:۹:]ء ليتضح محل النزاع 
ویکون الحوار ب بعد ذلك فيه وبدور الكلام حوله. والله علم بحقيقة الحال. 


الفصل التاني 


في تقسیم السور إلى الآيات 
الضرق بين الآیات والأبيات 
لقد جرت سنة الله تعالى في أكثر السور القرآنية بتقسيمها إلى الآيات مع مراعاة التوافق 


التقريبي كما أن القصائد تقسم إلى الأبيات» وغاية الأمر أن هناك فرقا بين الآيات والأبيات» ثم 





إن الآيات والأبيات كل واحدة منهما من قبيل النشيد الذي يقال وينشد لالتذاذ نفس المتكلم 
والسامع» إلا أن الأبيات الشعرية تكون مقيدة بالعروض والقواق التى دوّنها الخليل بن حمد(گ 


وتلقاها منه الشعراء وجروا عليها. أما الآيات فان بناءها على الوزن والقافية الإجمالية التی تشبه 


)١(‏ قوله: [خمس آیات] انظر سورة سل من الآية ۰ إلى 16 من قوله تعالی: لقن کای الشات وا4 
إلى قوله تعالى: ء 22 ما قل‌ماتوابزمائلمان نتم مس یقن . 

(۲) قوله: [ثم ختمها بهذه الكلمة أيضاً | يعنى في الآية (۱۲۲) أعيد نداء بنى إسرائيل نداء التنبيه والإنذار 
والتذكير على طريقة التكرير قي الغرض الذي سيق الكلام الماضی لأجله تأییدا لما تقدم وفذلكة له» وهو 
من ضروب رد العجز على الصدر. (التحرير والتنوير, البقرة: )٣٦۹۷/١ ۱۲٢‏ 
علم العروض» وهو أستاذ سيبويه. ولد ومات في البصرة سنة ١۱۷ھ‏ وعاش فقيرا صابراء كان یمتنع عن 
قبول عطايا الملوك. له كتاب العين في اللغة» و معاني الحروف و کتاب العروض" . (الأعلام ۳۱4/۲) 
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ےت اي ل شوش اسر راهم ٠‏ المعينة الي مي 
بإزاء ذلك الأمر .7082949 التي التزام بها في الآيات» -وذلك بمنزلة الفصل- 


يحتاج إلى تفصيل. والله ولي التوفيق. 
تفصيل هذا الإجمال: إن الفطرة السليمة تدرك لطفا وحلاوة بالذوق ف القصائد الموزونة 


المقفاة والأراحیز؟ الرائقة وأمثالهاء و ات سے هذا الادراك و بحشت عن السر وراء 


)١(‏ قوله: [افاعیل العروضيين] آفاعیل: لعل المصنف آراد بها آعاریض جمع العروض على غير قیاس 
والعروض:اسم الجزء الذى في آخر النصف الأول من البیت. العروضيين: آصحاب علم العروض, تعریفه: 
القواعد التى تدل على المیزان الدقیق الذي یعرف به صحیح أوزان الشعر العربي من فاسدها. (الصحاح 

(۲) قوله: [رتفاعیلھم] تعریفها: هي کلمات وضعت ليوزن علیها الشعر مثل فعلن ومفاعلتن. أو نقول: 
إنه يتكون من مجموعات» وكل مجموعة 2 كت من عدد من الحر کات والسكنات: وقد اصطلح 
على تسمية هذه المجموعات (تفاعيل) لأنهم اث شتقوا لها من كلمة (فعّل). وهذه التفاعيل تشر کت فر 
عشر ه أحرف تسمى أحرف التقطيع تجمعها عبارة (سیوفتا لمعت ) . و التفاعیل العره ضیة عشر : اننتان 
حماسیتان هما: فعُولن» وفاعلن» وثمان سباعية وهي: مفاعيلن ماع فاع لائ مُستَفعلن» فاعلص 
متفاعلن مستفع لن مُفعو لات. (موسوعة العروضوالقائية: ص١‏ 0( 

)٣(‏ قوله: [قوافيهم] القافية: في اصطلاح العروضيين علم بأصول یعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية 
من حركة كة وسکول؛ ولزوم وحواز وفصيح وقبيح»› زهي مع هذا اسم لعدد من الحروف ينتهي بها کل 


يقول: القافية عبارة عن السا كنين اللذين في اخر البيت مع ما بينهما من المتحرك حرفا كان او 
ومع الحركة التي قبل الساكن الأول. مثال ذلك قول الشاعر:(تعيب زمائنا والعیب فينا-وما لزماننا 
عيب سوانا) فالقافية عند الخليل في هذا البیت هی قول الشاعر: (وانا). (موسوعة العروض والقافیة ص۸۲) 


)٤(‏ قوله: [والأراجیز] جمع أرجوزة بمعنی: الرجزء والرجز: بحر من بحور الشعر معروف ونوع من أنواعه 
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هذا التذوق تجد أن الكلام إذا كانت أجزاؤه يوافق بعضها بعضا فإنه ينشئ قي نفس المخاطب 


لذة خاصة» ويدعوه إلى انتظار مثله والشوق إليه» فإذا ورد بعد ذلك البيت الثاني مع ذلك 
لتوافق والانسجام بين أجزائه تحقق الأمر المنتظر تضاعفت اللذة عنده. وإذا اشترك البيتان في 
القافية فتضاعفت اللذة ثالثة» فالتمتّع والالتذاذ بالأبيات الشعرية بسبب هذا السر الدقيق فطرة 
قديمة فطر عليها البش ولا احتلاف فيها بين الأمزحة والطبائع السليمة لأهل المناطق المعتدلق 
وكلهم متفقون على ذلك. 
الاختلاف في نوع التوافق وشروط القافية 
ثم اختلفت المذاهب والأعراف والعادات في توافق الأحزاء في كل بيت من الأبيات 

وشروط القواق المشتركة الواردة ف أواخر الأببات» فاعتار العرب قانونا وضعه الخلیل بن 
أحمد وآوضحه ایضاحاء والهنود یجرون على تقالید وعادات تحکم بها سليقتهم اللغوية الفطرية. 
وهكذا اختار أهل كل عصر ومصر وضعا من الأوضاع ومسلکا من المسالك. 
التوافق التقديري هو الا مر الجامی المشتر ک 

فإذا انترعنا من هذه التقالید والمذاهب المختلفة آمرا جامعا و سرا شاملا دقیقا فانه هو التوافق 
لتقديري أو التحميني ليس غیر. فالعرب یستعملون "مفاعلن" و "مفتعلن" مکان "مستفعلن" ویعتبرون: 


ا ۱ iM‏ ا > 7 7 5 11ء 1 1 ۳ ۱ 
فعلاتن" و"فاعلتن" وفق القاعدة الصحيحة بدل "فاعلاتن"» ويهتمون بموافقة ضرب بيت 


يكون كل مصراع منه مفردا وتسمى قصائده أراجيزء واحدتها آرجوزق وهی كهيئة السجع إلا أنه في 
رم قوله: [ضرب بيت] الضرب: هوآحر تفعيلة في الشطر الثاني (المصراع الثاني). كقوله: فحومل من 


قوله: بسقط اللوى بين الدحول فحومل. وجمعه: أضرب وضروب. (موسوعة العروض و القافیت ص۸) 





مجلشن: للع( عرو الد الجتلاميّة ) 


۱۷۷۷/۷۷۸۷ . ۱۲ 





۱ ۰-۳ ۲ ۱ 1 ا ی سس Dn.‏ 
بضرب بيت اخر» وعروض بيت بعروض بیت» ویجوزون في الحشو كثيرا من الزحافات ۰ 


بخلاف شعراء الفرس» فان الزحافات عندهم مستهجنة» و کذلك تستحسن العرب إن كانت 
لقافية في بيت "قبور" أن یکون في بيت آخر "منير" بخلاف شعراء العجم وكذلك شعراء 
العرب یعدون حاصل و داخل و نازل" من قسم واحد بخلاف شعراء العجم» کذلك وقوع 
كلمة واحدة بين شطري البیت بحيث یکون نصفها في الشطر الاول والتصف الاخر في الشطر 
الثاني صحیح عند العرب خطأ عند العجم. وبالجملة فان الأمر الجامع المشترك هو التوافق 
لتقریبی التقديري لا التوافق الحقیقی. 

آوزان الهنود: ومبی آوزان الأشعار عند الهنود على عدد الحروف بغیر ملاحظة الحر کات 
السکنات. وهي آیضا مما يتلذذ بەء وقد سمعنا آلحان بعض القرویین التي ينون بها للحصول 
على المتعة والئوق» وهي في الواقع تشتمل على توافق تقريبي بين أحزاء الکلام أو تشتمل 
على ردیف» یکون عبارة عن كلمة واحدة أو عن ت ركيب کلمتین» أو اکثر. وهم یتغنون بها 
کالقصاند. ویتمتعون بهاء ولکل قوم اسلوب خاص في نظمهم» وعلی هذا القیاس وقع اتفاق 
الأمم على الالتذاذ بألحان ونغمات» ےت احتلافهم في طرق تنغيمهم و أسالیب تلحینهم؛ 
وقواعد الغناء عندهم تختلف فيما بينهم. 

أوزان اليونانيين للألحان: وقد استنبط الیونانیون عددا من الأوزان لهذه الألحانء ویسمونها 
'المقامات"» وقد استنبطوا من المقامات أصواتاء وأقساما وجعلوها فنا مفصلا مستقلا مع ضبط 
)١(‏ قوله: [الزحافات] "الزحاف" لغة: الإسراع؛ منه: «تزاحفوا في القتال» إذا تدانواء وق الشعر: هو أن 


يسقط بين الحرفين حرف فيزحف أحدهما إلى الآخر. وقيل: أهون عيوب الشعر الزحاف وهو جائز 
في العروض. (موسوعة العروض والقأفية» صه ۱ء القأموس المحيط» ۰۱۹۸/۳ کتأب نقد الشعرص 55) 


مجلشن: للع( عرو الد الجتلاميّة ) 
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الموزالكبير 






القواعد والأصول. 

آوزان الهنود وآلحانهم: كذلك وضع الهنود ستة آلحان؛ ثم استخرجوا منها تُعَيمات 
و تلحینات متعددق وقد رأينا أهل الریف منهم الذین لا یعرفون هذین المصطلحین اخترعوا 
لهم ت رکیپ حاصا ولحنا خاصا حسب سليقتهم الفطرية وذوقهم الفني ووضعوا لانفسهم أوزانا 
من دون أن یضبطوا لها القواعد والکلیات. 

ونحن عندما ننظر هذه الخلافات ونتأمل فیها لا نخرج بنتيجة الا أن القدر المشترك بینها 
هو التوافق التقریبی لا غير» والعقل ینظر إلى هذه الحقيقة الاجمالية والقدر المشترك ولا هم 
له في تفاصیل الردیف والقافية» والذوق السلیم يحب العذوبة الخالصة, ولا علاقة له بالبحر 
الطویل أو المدید. 
مراعاة الق رآن الكر بم لهذاالذوق الا جمالی المشتر ک 

لما راد اللہ سبحانه وتعا ی أن يخاطب هذا الانسان الذي حلق من قبضة الطین قام برعاية 
هذا الحسن الاجمالي والحمال المشترك لا تلك القواعد المصطلحة التي تمیل إليها جماعة 
دون آحری. وحین شاءعت حكمة الملك القدوس عز شأنه أن یخاطب الناس على قدر کلامهم 
لاحظ هذا الأصل البسیط والسر المشترك في کلامه لا تلك القوانین والضوابط التي تتغیر حسب 
تغیر الذوق و العصر ولا تستقر على حال واحد. 

وق الحقيقة أن مراعاة القوانین الاصطلاحية والتقيّد بها دلیل على العجز والجهل وأما 
مراعاة الحسن الإجمالي الذي لا يفوت قي أي حال من آحوال الکلام ولا أي صفة من صفاته 
مع بلوغ ذروة الكلام من دون إلمام بالقواعد الاصطلاحية واستعمال للضوابط العرفية إنما هو 
الإعجاز براسه الخارج عن حد الطوق البشري. 


مجلشن: للع( عرو الد الجتلاميّة ) 
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آسلوب الق آن الكريم في الفواصل 

ومن هنا نستنبط قاعدة مهمة: وهی أن الله تبارك وتعالى قد راعى في أكثر سور كتابه الحميد 
الجاذبية الصوتية وامتدادهاء لا البحر الطويل والبحر المديد أو غيرهما من البحور الشعرية» واعتبر 
في الفواصل" انقطاع النفس بحروف المدة وما تعتمد عليه حروف المدة”" لا قواعد فن القوافي. 

وهذا المبحث يحتاج إلى بسط وتفصیل واحتزىء هنا بالقدر اليسير فلنتأمل فيما يأتي: 
إن دخول النفس ي الحلقوم وخروجه منه أمر طبيعي في الإنسان» وان تمديد النفس وتقصيره 
مما هو في قدرة الانسان ولكنه إذا ت رکه على سجيته وفطرته من دون تمديد أو تقصير فان 
له امتداداً خاصاً فيحصل في أول خروج النفس نشاط ثم يضمحل ذلك النشاط تدريجا حتّی 
ينقطع في آخر الامر فيحتاج إلى إعادة نفس جدید وهذا الامتداد أمر محدود بحد مبھم؛ 
ومقدر بمقدار مضطرب لا يضره نقصان كلمتين أو ثلاثة بل ولا نقصان قدر الثلث والربع 
و کذلك لا تخرجه عن الحد زيادة کلمتین أو بلانة بل ولا زيادة قدر الثلث و الربع ويسع 


ذلك الحد احتلاف عدد لو تاد( 232220000002929 


)١(‏ قوله: [الفواصل] الفواصل جمع الفاصلة. وهي الكلمة التي تکون في آخر الآية القرآنية. فهي كقرينة 
السجم في النثر» وقافية البیت في الشعر. وقال القاضی آبو بکر: الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع 
يقع بها افهام المعاني. (معجم علوم الق رآن؛ ص۲۰۷ البرهان نی علوم الق ر آن: ٤/١‏ ۸) 

(۲) قوله: [وما تعتمد عليه...إلخ] قد كثر في القرآن الكريم تم كلمة المقطم من الفاصلة بحروف المد 
واللین والحاق النون وحکمته وجود التمکن من التطریب بذلك قال سیبویه رحمه الله: آما إذا ترتموا 
فإنهم يلحقون الالف والواو والياء ما ينون وما لا ينون لانهم أرادوا مد الصوت. (البرهانق علومالقرآن؛ ۹۹/۱ 

(۳) قوله: [الأوتاد] الأوتاد في الشعر على ضربين: أحدهما حرفان متح ركان والثالث ساكن نحو "فعو" 
و علن" وهذا الذي يسميه العروضيون المقرونء لأن الحركة قد قرنت الحرفين» والآخر ثلاثة حرف 


متحرك ثم ساكن ثم متحرك وذلك "لات" من مفعولات؛ وهو الذي يسميه العرو ضیون المفروق لأن 
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أوزانالفواصل 
قد جعل هذا الامتداد النفسي وزنا معلوما في القرآن الكريم» وقسم ذلك على ثلاثة أقسام: 
١_"طويل" _٢‏ و"متوسط" ۳ و"قصير" أما الطويل: فنحو سورة النساء وأما المتوسط: 
فنحو سورة الأعراف والأنعام وأما القصير: فنحو "سورة الشعراء" و"سورة الدخان". 
وحعلت خاتمة النفس معتمدة على حرف من حروف المدة التي تعتمد على حرف آخرء 


هى القافية الواسعة النطاق» تدر کها الطبيعة البشرية» وتجد في تکرارها اللذة والجمال سواء 


کانت هذه حرف المدة اق أو (واوا) آر ادا وسواء كان الحرف التی تعتمد علیها باءا 
ي موضعء وميما او قافا في موضع احں وعلی هذا فان هده الفواصل ك (یعلمون) (مو‌منین) 
و(مستقيم) كلها متوافقة متلائمة» كذلك (خروج) (مريج) (تحيد) (تبار) (فواق) و(عجاب) 
كلها على قاعدة واحدة. وكذلك لحوق الألف فی آخر الكلمة قافية متسعة» ينشئ تكرارها 

ہے ۱ ۱ . ۲ ا سس تر ے 1 
وإعادتها لذة في النفس. مهما كان حرف الروي " مختلفا مثل (كريما) في موضع» و(حدیٹا) 


الحرف قد فرق بين المتح ر كين . (امحکم والمحیط الاعظمر )5١ ٤/۹‏ 

(۱) قوله: [الأسباب] السبب من مقطعات الشعر: حرف متحرك وحرف ساكن» وهو على ضربين: سببان 
مقرونانء وسببان مفروقان فالمقرونان ما توالت فيه ثلاث حركات بعدها ساکن؛ نحو متفا" من 
متفاعلن» و علتن" من مفاعلتن» فحركة التاء من متفاء قد قرنت سیت وكذلك حر كة اللام من علتن» 
وحرف ساكن» ویتلوه حرف متحرك. نحو آمستف من مستفعلن؛ ونحو عيلن من مفاعیلن. (الحکم 
وامحیط الاعظحر؛ 4/۸ ۲ 5؛ لسأن العرب؛ ۱۷۳۲/۲) 

)2 قوله: [الروي] الروی حرف القافیة قال الأخفش: الروی الحرف الذي بد علیه القصيدة ویلزم 2 
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قبيل التزام ما لا يلزم» كما وقع في أوائل "سورة مریم" و"سورة الفرقان ۳ وكذلك توافق 
الآيات الكريمة على حرف واحد كحرف الميم في سورة القتال وحرف النون قي سورة 
الرحمن يُحدث لذة ومتعة عجيبة» وكذلك إعادة جملة بعد طائفة من الکلام تفيد لذة كما وقع 
في "سورة الشعراء" و"سورة القمر" و"سورة الرحمن" و"سورة المرسلات". 


7 


مثل !دا و "مدا" في آحر سورة مریم ومثل "سلاما" و "کرام" في آخر سورة الفرقان" 
و"طين" و ساجدیں" الْمُنظَرينَ" رک خر ام أن الفواصل ق أوائل هذه السور 


جاءت مختلفة سر گا یخفی . 
وخلاصة الأمر أن مراعاة هذا (الوزن) و(القافية) التى مضى التعبير عنها كانت ذات أهمية 


ہے بت u‏ کر بیس اد اسے کد چ سر ۱ 0 f.‏ 
معتبرة. وإذا وردت في آخر الآية لفظة تصلح لان تکون قافية فبها ونعمت” ٠‏ وإلا فيأتي الكلام 


كل بيت منها في موضع واحد نحو قول الشاعر (إذا قل مال المرء قل صديقه...وأَوْمَت إليه بالعیوب 
الأصابع ) قال فالعين حرف الروي وهو لازم في كل بيت. (اللحكمواللحيط الاعظم: ۲۰:/۱۰) 

)١(‏ قوله: [أوائل "سورة مريم" و"سورة الفرقان"] بدایة سورة مريم سم یی بَكَعَيْدَهُرَكَرِيّاقٌ 
ئا یت یه ی [مریم:۳-۱] وق الفرقان: تبر كان ی رارقا علعبروله مسب 
هملك سوت وال ضر یو وله لین لش رین انملك ىسىء کف تقییوای 4 [لفرقان: ۱- ۲]. 

(۲) قوله: [وقع في "سورة الشعراء"...الخ] وقع في الشعراء: اولك ية" وماكنَ 1 موم جوا 
مَبَكَلَهُم الْعَريْرُالرَحِيُمْ م 4 | الشعراء:۱۰۳]|» وف القمر: لقن لدیسر اقرا تلل قَهل من ملک ہچ [|القمر:۱۷] 
وقي الرحمن: جات تر کزان ر وف المرسلات: 0 ٦‏ 49 [الرسلات: ١‏ ۱]. 


1 


1 سر سر 


و تقدیرا وق سورة ص: "الذ کر " وختائر 1 و مناص . 
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متصلا بحملة تشتمل على بیان آلاء ابل تعال أو على تنبيه للمخاطب مثل: ومو 2 یمحر # 


|الاتعأم:۱۱۸) # و کانارندعلیما حکیم اه [النساء:۱۷ء و کال ال مَاتَعَمَلُونَ حیا # | الفتح: ۱ ۱]) عنم 
کون 4 [البقرة: ۰0۱۱ ط نید یتلایبلاریاسهی ۲۰ اط٠٠]ء‏ اَ3 لَِكايتٍلِقرْو وه 
[الرعد:٣]ء‏ وقد أطنب في مثل هذه المواضم حیانا مثل: له خی [الفرقان:05]» ویستعمل 
لتقدیم والتأخير مرّة والقلب والزيادة أحرى مثل 0 لیات 4 [الصانات:۱۳۰] ق إلیاس و وضو 
سينين* [العين:١]‏ ی سیناء. 

وينبغي أن یعلم أن انسجام الکلام وسهولته على لسان القارئ لکونه يحل محل الأمثال 
السائرة» أو لتکرره في الآية الكريمة یوائم بين الکلام الطویل والکلام القصيرء ویحدث بینهما 
اتزانا وانسجاماء فيؤتى تارة بالفقرة الأولى من الکلام آقصر وآحصر من الفقرة الثانية» وهو يفيد 
عذوبة في الکلام ولذة حديدة کقوله تعالى: 0و اجلو و ف یلیکو غهاسلون 
موه [لذامه: ۳۱-۳۰ فكأن المتکلم ‏ مثل هذا الکلام یضمر في نفسه أن الفقرة الأولى 
والثانية من حيث المحموع في كفة, والثالثة وحدها قي كفة. 

وربما تکون الاية ذات قوائم ثلاث نحو: یوم َبُیضوُجو6َ مرو عامااآزشی‌سووّث 


وه الآية [آلعمران:١.٠‏ 01 كت الآية» وعامة القراء یجمعون الأولى 


كالزهر فی ترف والبدر في 7 والبحر في كرم والدهر في همم 


(1) قوله: [«الأوياانّغي»] وق الأصل: زان في ذلك لآيات لأولي الألباب) ولم توجد في القرآن 


اية بهذا النظم. 
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وقد تکون | الایة | طول من سائر الآيات» والسر ههنا أنه إذا جعل حسن الكلام الناشيء 


من تقارب الوزن ووجدان الأمر المنتظرء وهو القافية في كفةء وجعل حسن الكلام الناشيء من 
سهولة الادای وموافقة طبع الکلای وعدم لحوق التغيير فيه في كفة آحری, فان الفطرة السليمة 
سوف تميل إلى جانب المعنى وترححه فيترك أحد الانتظار مهملا (وهو التوافق في القافية) 
ويوفى الحق في الانتظار الثاني. 
أساليب متنوعة في السور 

وما قلنا في مفتتح هذا البحث: "أن سنة الله تعالى جرت على ذلك في أكثر السور القرآنية"» 
إنما هو لأحل أن بعض السور القرآنية لم يراع فيها هذا النوع من الوزن والقافية فجاءت طائفة 
من هذه السور على طريق حطب الخطباء وأمثال البلغاء والحکمای ألم تسمع مسامرة النساء 
المروية عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها" فانظر في قوافیھاء وقي بعض السور وقع الکلام على 
منهج رسائل العرب من دون مراعاة شيء آخرء كأنها محاورة الناس بعضهم ببعض إلا أنه احتتم 
كل كلام قي الایات بما يناسب الاختتام به. 

والسر ههنا أن الأصل ف لغة العرب الوقف في موضع ينتهي النفس ویفنی نشاط الکلام 
والمستحسن في محل الوقف انتهاء النفس على حروف المدة ومن هنا جاءت الايات على هذه 


الصورة. هذا ما فتح اللہ تعالى على قي هذا الباب والله أعلم بالصواب. 


(۱) قوله: [المروية عن سيدتنا عائشة رضى ي الله عنها] يريد بها حديث أمّ زرع المروي في صحيح البخاري. 
(صحیح البخاري؛ كتأب النكاح؛ بحسن الماش رقم الاهل: ۳ ۶ الحلريث: )۲١۸۹‏ 





الفصل التالث 
في بیان تكر ار العلوم الخمسةفي القر آن الكريم 





إن سألوا لم تکررت مطالب الفنون الخمسة قي القرآن العظیم؟ ولم لم یکتف بموضم 
و احد؟ قلنا: الذي نرید إفادته للسامع ینقسم إلى قسمین: 

الأول: أن يكون المقصود هناك مجرد تعليم ما لا يعلم فالمخاطب لم يكن عالما بالحكم 
ولم يد ركه عقله وفکره فيعلم ذلك المجهول باستماع الكلام ويصير المجهول معلوما. 

والثاني: أن يكون المقصود استحضار صورة ذلك العلم في قوته المدركة ليتلذذ به لذة 
تامّة» وتفنى القوى القلبية والإدراكية في ذلك العلم» ويغلب القوى كلها حتّی تنصبغ بذلك 
العلم» كما نكرر الشعر الذي علمنا معناه سلفاء ولکننا رغم ذلك نجد كل مرة في إنشاده 
7 سیق رس کر ایل هذه اللہ نت 

وإن القرآن العظيم بالنسبة إلى کل واحد من مطالب الفنون الخمسة آراد إفادة القسمين 
المذ کورین, فأراد تعليم ما لا يعلم بالنسبة إلى الجاهل» وصبغ النفوس بتلك العلوم من التكرار 
بالنسبة إلى العالي اللهم إلا أن أكثر مباحث الأحكام لم يحصل تكرارها؛ لأن الإفادة الثانية 
غير مطلوبة فيهاء ولذا أمر بتكرار التلاوة في الشريعة ولم يكتف بمجرد الفهم. 

وقد روعي في أكثر الأحوال التنوع في تكرار تلك المسائل بعبارة طرية وأسلوب جديد. 
ليكون أوقع في النفس والأذهان ولو كرر سبحانه وتعالى بنفس الألفاظ والعبارات لكان مثل 
آوراد يردّدونهاء وأما ني احتلاف التعبيرات وتغاير الأسلوب يخوض الذهن ويجتمع الخاطر بأسره. 


بیان حكمة تفرق هذه المباحث 


إن سألوا لم نشرت هذه المطالب في سور القرآن ولم يراع الترتيب فيذكر آلاء الله أولا 
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و توفی حقهاء ثم یذ کر آیام الله ویکملها ثم مخاصمة الکفار؟ قلنا: وان كانت القدرة الإلهية‎ 


شاملة للممكنات كلهاء ولكن الحاكم في هذه الأبواب الحکمة واقتضت الحكمة موافقة 


الكتب الإلهية ولا من تأليف بش وهذا الترتيب المخترع لم يكن معروف عند العرب. فان 
كنت في شك من هذا فارجع إلى قصائد الشعراء المخضرمین''' واقرأ رسائل النبي صلی الله 
تعالى عليه وسلم ورسائل عمر الفاروق رضي الله عنه لیتضح لك هذا الأمر» فلو جاء الكلام على 
غير ما كانوا يعهدونه من طرائق البيان» لوقعوا في الحيرة» وواحههم شيء لا يألفونه ولا 
يأنسون به» وشوش عقولهی وأیضا ليس المقصود مجرد الإفادة بل الإفادة مع الاستحضار 
والتكرار» وهذا المععى في غير المرتب أقوى وأتم. 
الحكمةفي تر ك الأوزان والقوافي المتداولة 

ولو سألنا: لماذا لم يختر القرآن الكريم تلك الأوزان والقواق التي تعرف لدى الشعراء 
وهی أحلى وألذ ؟ قلنا: كونهما أحلى وألذ يختلف باحتلاف الأقوام والأذهان» ولو سلمنا 
هذا خد فإن إبداع أسلوب جديد في الوزن والقافية على اسان مدنا رسول الله صل :الل 
تعالى عليه وسلم _وهو أمي_» آية ظاهرة على نبوته صلی الله تعالى عليه وسلم ولو نزل القرآن 


موافقا لأوزان الشعراء وقوافیهم لحسب الکفار أنه هو الشعر المعروف لدی العرب(" ولم 


)١(‏ قوله: [المخضرمين] أصل الحضرمة أن یجعل الشيء بين بين» ورحل محضرم إذا كان نصف عمره 
في الجاهلية ونصفه قي الاسلای وشاعر محضرم آدرك الجاهلية والاسلام مثل لبيد وغیره ممن آدر کهما. 
(لسأن العرب؛:باب ا حاء 6۱۱۰/۱ 

(۲) قوله: [الشعر المعروف لدی العرب] قيل الحكمة في تنزيه القرآن عن الشعر الموزون- مع أن الموزون 
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يلتفتوا إليه وحرموا من ثمراته. كما إذا اراد البلغاء اظهار التفوق في لنظم و النثر ورجحانهم 
على المعاصرين على رؤوس الأشهاد اخترعوا صناعة حديدة وأحدثوا طرقا غريبة في الکلام 


ثم قاموا بالتحدّي على تیان کلام يساوي كلامهم في الأسلوب والاتقان» ولو كان إنشاؤهم 


پپس یت اسهد الا على المحققین المدققين. 





إن سألوا ما هو وجه الاعحاز قي القرآن الکریم؟ قلنا: الذي تحمّق عندنا أن له وجوها 


عديدة. 


من الکلام رتبته فوق رتبة غيره- أن القرآن منبع الحق ومجمع الصدق» وقصارى آمر الشاعر التخييل 
بتصور الباطل في صورة الحقء والإفراط في الاطراء والمبالغة في الذم والإيذاء» دون إظهار الحق وإثبات 
لصدق, ولهذا نره الله نِيّه عنه» ولأجل شهرة الشعر بالکذب سمّى أصحاب البرهان القياسات المؤدية 
في أكثر الأمر إلى البطلان والکذب شعرية. (الإتقان ن علوم القرآن؛ ۱۰۱۹/۲) 

)١(‏ قوله: [إعجاز القرآن] لا حلاف بين العقلاء أن كتاب الله تعالى معجز لم يقدر واحد على معارضته 
بعد تحديهم بذلك» ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة. (الإتقان في علوم القرآن. ۱۰۰۲/۲) وزعم النظام 
المعتزلي "أن إعجازه بالصرفة, أي أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم وكان مقدورا لهم 
لکن عاقهم آمر خارجي فصار كسائر المعجزات" وهذا قول فاسد بدليل: طقَل لَيِن اجْتَمَعتَالِْن٤َالْجِنٔ‏ 
توب هلان [لاسراء:۸۸] فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم» ولو سلبوا القدرة لم يبق 
لهم فائدة لاجتماعھم لمنزلته منزلة إجتماع الموتى» وليس عجز الموتى مما يحتفل بذكره هذا مع أن 
الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن فكيف يكون معجزاء وليس فيه صفة إعجاز بل المعجز 
هو اللہ تعالى حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمثله» وأيضا فيلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال 
زمان التحدي ولو القرآن من الإعجازء وفي ذلك حرق لإجماع الامة أن معجزة الرسول العظمى باقية 


و لا معجزه له باقیة سو ی القرآن. (الإتقانؤ علوم القرآن؛ ۰.۵۲ ا( 
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4 عجازالأسلوبي 
منها: الأسلوب البدیع؛ لأن العرب كانت لهم ميادين معلومة ي رکضون فیها جواد البلاغت 
۰ و ے 7 OF‏ ۰ مه مه 6~ ۰ 5 ع 5 73 
یکونوا یعرفون آسالیب غير هذه الأصناف الاربعق وما كانت عندهم قدرة على إبداع غیرها 
من الأساليب» فإبداع أسلوب حدید على لسان النبي الأمي صلی الله تعالى عليه وسلم عين الاعجاز. 
الإإعجازالا خباري 
ومنها: الإخبار بالقصص الماضية وأحكام الملل السابقة على وجه يكون مصدقا للكتب 
ومنها: الإخبار بأمور مستقبلت فكلما وحد شىء على طبق ذلك الإخبار ظهر إعجاز جدید. 
الا عجاز البلاغي والبياني 
ومنها: الدرجة العلیا في البلاغة القرانية التی تعلو على قدرة البشر وتخرج عن طوقه 
وكلما ابتعدنا عن زمن العرب الأول عجزنا عن الوصول إلى کنهها"" ولکن القدر الذي تتبعناه 
)١(‏ قوله: [یحرزون قصبات السبق] أي: يحوزون» كان من عادة العرب أن تغرز قصبة في آخر میدان 
تسابق الفرسان فمن أعدى فرسه إليها وأحذها عد سابقاء ففی الکلام استعارة تمثيلية إن شبه حال 
العرب في غلبتهم لمن قاواهم في البلاغة بحال السابقین على الخیل في المیدان في سبقهم إلى قصبة 
السبق. (حأشیة الصبان على شرح الأثمون لألفية ابن مالك, مقدمة الولف: ۳۲/۱) 
(۲) قوله: [عجزنا عن الوصول إلى کنهها| يقول الامام السيوطي: ونحن تتبين لنا البراعة في آکثره ویحفی 
علینا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وحودة القريحة» وقامت 
الحجة على العالم بالعرب إذ کانوا آرباب الفصاحة ومظنة المعارضة كما قامت الحجة في معجزة 


موسی بالسحرة وق معجزه عيسى بالأطباء فإن الله إنما جعل معجزات الأتياء بالو جه الشهیر آبرع ما 





www.dawateislami.net 


الموزالكبير 





أن استعمال الكلمات والتركيبات العذبة الجزلة مع اللطافة وعدم التكلف لا نجد في قصائد 
المتقدمين والمتأخرين قدر ما نجده في القرآنء وهذا أمر ذوقی يتمكن من معرفته المهرة من 

ومن المعلوم كذلك أن القرآن الكريم في موضوع التذ كير بالاء الله وأيامه» والجدل 
يكسو المعاني المتقاربة في كل موضع لباسا جدیدا حسب أسلوب السورة» لايقدر عليه أحد 
سوا فأين الثريا من يد المتطاول. وإذا تعسر على أحد إدراك ذلك فعليه أن يتأمل تی أساليب 
قصص الأنبياء والمرسلين في سورة "الأعراف" و"هود" و الشعراء ثم لينظر تلك القصص ف 
"الصافات" ثم في "الذاريات" ليتبين له الفرق» وكذلك ذكر تعذيب العصاة وتنعيم المطيعين› 
فإنه یذ کر في كل مقام باشاو تب حدید) ويذكر مخاصمة أهل النار في صور جديدة وأساليب 
متنوعة في كل مکان. والكلام في هذا يطول. 

وأيضا نعلم أن رعاية مقتضى الحال الذي تفصيله في فن المعاني والاستعارات والكنايات 
التي تكفل بها فن البيان قد توفرت في القرآن الكريم وتحققت بوحه لا يتصور أحسن منها 
وأروع مع رعاية حال المخاطبين الأميين الذين لا يعرفون هذه الصناعات» وذلك أن المطلوب 
في القران الكريم هو أن تودع بعض اللطائف البيانية التي لا تستعصي على العامة ويتذوقها 
الخاصة ق تضاعيف المخاطبات المعروفة و الحو ار العام و هذا هو نوع من الجمع بين 


النقیض یی و آمر حارج عن نطاق ا 
تكون في زمن النبي الذي أراد إظهاره فكان السحر قد انتهى في مدة موسی إلى غايته وكذلك الطب في 
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ز فرق :ناب قرم راک ی کرم کرش دام ول ى كش رک جا لس جاست 

كما في قول أبي نواس ( يزيدك وجهه حسنا ** إذا ما زدته نظرا) 

أي يزيدك الله حسنا في وجهه لما أودعه من دقائق الجمال متى تأملت. 
الاعجازالتشريعي 

ومن جملة وجوه الاعجاز ما لا يتيسر فهمه لغير المتدبرين في أسرار الشرائع وذلك أن 
هذه العلوم الخمسة حجة قائمة بذاتها على أن هذا الکلام منزل من عند اللہ الحكيم العلیم 
لهداية بني آدم» كما أن عالم الطب إذا نظر في القانون) ولاحظ تحقيقه وتدقيقه في بيان أسباب 
الأمراض وعلاماتها ووصف الأدوية لا يشلك أن المؤلف كامل في صناعة الطب؛ كذلك إذا 
عرف عالم أسرار الشرائع ما ينبغي إلقاؤه على أفراد الناس تي تهذيب النفوس ثم يتأمل في هذه 
العلوم الخمسة التي اشتمل عليها القرآن الحكيم لْعَلِم العلم اليقين أن هذه العلوم قد وقعت 
موقعها بوحه لا يتصور أحسن منه ولا جمل. 

آقا ب آ ول ااب گر مله بايد ازو ے رواب 

معناه: إن الشمس الساطعة دليل بنفسها على نفسهاء فإذا كنت فى حاجة إلى الدليل فلا 

تشح بوجهك عنها. 


تصنیفا. وبالجملة يحتوي علی خلاصة کتب لاف ری بالمباحث العلمية والفوائد الحکمية. 
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في اصناف المفسر ين ومناهج تفسير هم 





أصحاب التفسير بالمأثور: جماعة منهم قصدوا رواية آثار مناسبة للآيات سواء كان حدیثا 
پر عا او هیا اه میا اه یا را وه سات اسان 
آصحاب التفسیر العقدي: فرقة منهم قصدوا تأویل آیات الصفات والأسمای فما لم يكن 
موافقا لمذهب التنزیه" " صرفوه عن الظاهر وردوا على استدلال المخالفین بتلك الآيات» وهذا 
اصحاب التفسیر الفقهي: وقوم استنبطوا أحكاما فقهية» ورححوا بعض المحتهدات على 
آصحاب العف النحوي واللغوي: وجمع أوضحوا إعراب القران ولغته» و آوردوا شواهد کلام 
)١(‏ قوله: [خبرا !سرائیلیا| إن التوراة والتلمود وشروحهما والأسفار وما اشتملت عليه والأساطير التي 
افتروها أو تناقلوها عن غيرهم كانت معارف اليهود وثقافتهمء وهذه كلها كانت المنابع الأصلية 
للاسرائيليات» وقل يتوسع بعض الباحثين ف الاسرائیلیات فيجعلها شاملة لما كان من معارف الیهود؛ 
وما كان من معارف النصارى التي تدور حول الأناجيل وشروحها والرسل وسيرهم ونحو ذلك وإنما 
سميت إسرائيليات لأن الغالب والكثير منها نما هو من ثقافة ببی إسرائيلء أو من كتبهم ومعارفهم. 
(الاسرائیلیات والموضوعاتق كتب التفسير» ص" 4-١‏ 0 


(۲) قوله: [مذهب التنزیه| تنزيه الله تعالى في ذاته وصفاته عما لا يليق به» يعني ننزهه تعالى عن الجوارح 
و صفات الا جسام وعن کل سوء و تقیصة. و کذلك نفعل قي جمیع المتشابهات. 





مجلشن: ات العامة ( یی الکو الإتلاميّة ) 
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العرب قي كل باب موفورة تام وهذا منصب النحاة اللغويين. 
أصحاب التفسير البلاغی: وطائفة يذكرون نكات المعانی والبيان بيانا شافيا ویوفون حق 
الکلامء وهذا طريق الأدباء. 
ومنهم من يروي قراءات القران المآثورة عن القراء المعروفين» ولا يترك في هذا الباب دقیقة 
وهذه صفة القراء. 
أصحاب التفسير الإشاري أو الصوفي: وجماعة يتكلمون بنكات متعلقة بعلم السلوك أو 
علم الحقائق بأدنى مناسبةء وهذا مسلك الصوفيين. 
وبالجملة الميدان واسع» و کل من يقصد تفهيم مراد الله في القران خاض ف فن من الفنون» 
مجال التفسير اتساعا لا يحد قدره فوجد فيه كتب كثيرة لا يحصرها عدد. وقد توجهت طائفة 
بالفارسية» ونحا بعضهم نحو الاختصارء واحب بعضهم التطويل والاطناب ووسعوا أذيال العلم. 
التحدث بنعمة الله تعالى 
أصولها وجملة صالحة من فروعهاء فتحقق لي نوع من الاستقلال والتحقيق في كل باب بوجه 
يشبه الاحتهاد في المذهب وفنان آخران أو تلائة من فنون التفسیر غير الفنون المذ كورة آلقیت 
في خاطري من بحر الجود الإلهي» وان سالتتی عن الخبر الصدق فاني تلميذ القرآن العظيم بلا 
5 6 € کت ٤‏ 
واسطة كما إني أويسي'' قي الاستفادة من الروح النبوية -على صاحبها ألف سلام وتحية- 


(۱) قوله: [أويسي] إن ساداتنا النقشبندية يعتقدون أن عددًا من قدمائهم تلقوا علومّهم من روحانية مَنْ ماتوا 
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الذي هو منبع الفتوح» ومستفيد بلا واسطة من الكعبة الحسناء ومتأثر بدونها بالصلاة العظمی. 
ولو أن لی في كل منبت شعرة نسانا لما استوفیت اس حمده 
ورأيت من اللازم أن آورد في هذه الرسالة کلمتین أو ثلاث عن كل فن من هذه الفنو ن . 


الفصل ۳۳ 


:لئ ال المر ااا بل الحدیث ,1 ی. 





من جملة لة تا المروية في كتب التفسیر بيان سبب النزول» وسبب النزول على قسمين» 
القسم الأول: أن تقع حادثة یمخص بها إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين كما وقع في 
أحد والأحزاب» أنزل اللہ مدح هؤلاء وذم آولئك ليكون فيصلا بين الفريقين» وربما يقع في 
الحادنة تعريضات كثيرة مخصوصة بالحادثة فيجب أن ددر شرح الحادنة بكلام مختصر 


ليتضح سياق الكلام على القارئ. 
سبب الترو ل؛ و الحکم لعموم اللفظ لا لحصو ص اسسے) وقد FE‏ قدماء المفسرین تلك 


الحادثة بقصد الاحاطة بالاثار المناسبة للاية» أو بقصد بیان ما صدق عليه العموم» ولیس من 


قبلهم ویصفونیم ب "الأويسية" فیقولون لكل منهم "شيخ آويسي" نسبة إلى أويس القرني. وهو أويس 
بن عامر القرني» من سادات التابعين . أصله من اليمن» أدرك حياة النبى صلى اللہ عليه وسلم ولم يره. 
(الاعلام للزركلي؛ اويس القرنٍ؛ ۳۲/۲) وكان یتشوق لزيارة النبيّ صلی اللہ عليه وسلم فلم یستطع إليه سبیلا. 
وعلى هذاء قال النقشبندیون أله تلقى عن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم علومًا بظهر الغيب. وكل من 
ا سمل من الرو حانیات یسمی یا ف اصطلاح فيا اتنا اة . (معأت ص٦‏ هد شمعه: )١ ١‏ 

۳" ای رکا عب را مسوم یئ رس مت وس آو 
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الضروري ذکر هذا القسم (لأن فهم معنى الآية لا يتوقف عليها) . 

التنبیه: وقد تحقق عند الفقير أن الصحابة والتابعین کثیرا ما کانوا یقولون: «نرلت الآية 
في کذا و کدا» و کان غرضهم تصوير ما صدقت عليه الایقف وذكر بعض الحوادث التي تشملها 
الاية بعمومها» سواء تقدمت القصة أو تأحرت اسرائيلية كانت أو جاهلية» أو اسلامية تنطبق 
على جمیع قیود الاية أو بعضها. والله أعلم. 

فعلم من هذا التحقیق أن للاجتهاد في هذا القسم مدخلا وللقصص المتعددة هنالك سعق 
سے استحضر هذه اکا یتمکن من حل ما احتلف من سیب النزول بأدنی تال 
بيان تفصیل القصص التي ورد التعر يض بأصلهافي النظم الق رآني 

ومن هذه الاثار المروية في کتب التفسیر ما يحتوي على تفصیل قصة وقع قي نظم القرآن 
تعریض بأصلهاء فيأخذ المفسرون استقصاء القصة من آحبار بني اسرائیل أو من علم السیر 
فیذ كرونها بجميع تفاصیلها. 

رحب ای یی سے اذا كانت الاية تشتمل على تعریض ظاهر بالقصة بحيث إن 
العارف باللغة یتوقف في ذلك الموضع ویلجاً إلى البحث عنه. فلابد للمفسر من بيانه» وهو من 
مسئولياته» و آما ما كان خارجا من هذا الباب مثل ذکر بقرة بني اسرائیل أ ذکرا كانت أم أنثى؟ 

فیه بياض وسواد. 

ومثل بیان کلب أصحاب الکهف أ أبقع كان أم أحمر؟ فهو تکلف ما لا یعبی و کانت 
لصحابة رضي الله عنهم یمدّون مثل ذلك قبیحا من قبیل تضییم الأوقات. 


)١(‏ قوله: [فهو تکلف ما لا يعني] كما قال الامام البيضاوي في تفسیر قوله تعالی: فرب زِواللُجَرة 
تام یی لبقرة:۳۰]: والأولى أن لا تعين من غير قاطع كما لم تعين في الآية لعدم توقف ما هو 


المقصود عليه. (تفسبر البيضاوي البقرة: ١وه+/9107١)‏ 
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نكتتان مهمتان 
النكتة الأولى: أن الأصل في هذا الباب إيراد القصص المسموعة بلا تصرف عقلى» وربما 
يتخذ طائفة من قدماء المفسرين التعريضات الواردة في الآية نصب آعينهم ويفرضون لها بعض 
المحامل المناسبة» ويذكرونها في صورة الاحتمالات الممکنة؛ فيشتبه ذلك على المتأخرين 
فیقعون في شبهات وإشكالات» وكثيراً ما يشتبه التفسیر على سبيل الاحتمال بالتفسير مع الجزم؛ 
فيعتقدون أحدهما مكان الآحء لأن أساليب التقرير لم تكن منقحة في ذلك الزمانء والتفسير 
بالاحتمال أمر احتهادي فيه مجال لاعمال العقل» وركض لجياد القيل والقال. ومن حفظ هذه 
النكتة يصل إلى الصواب في كثير من مواضع اختلف فيها المفسرون» و يتضح لديه في كثير من 
مناظرات الصحابة أنه ليس مذهبهی وإنما هو مجرد آراء علمية يعرضه بعض المجتهدين على 
بعض. والفقير على هذا المحمل يحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما في آية موسوم 
آم جْلكمإِلَالكغیین )4ہ [الائدة:«]؛ لا أحد في كتاب الله إلا المسح» لكنهم أبوا إلاّ الغسل فالذي 
يفهمه الفقير أنه ليس بذهاب إلى وحوب المسح» ولیس فيه جزم بحمل الآية على ركنية المسح؛ 
فالذي تقرّر عند ابن عباس رضي الله عنهما الغسلء ولكنه يقرّر هنا إشكالاء ويبدي احتمالاء 
حتى يرى كيف يطبق فقهاء عصره بين هذين الأمرين المتعارضين» وأي مسلك يسلكون» ومن 
لم يطلع على حقيقة محاورة السلف يظنه قول ابن عباس ويعده مذهبا له» حاشاه! حاشاه!. 
النكتة الثانية: أن النقل عن بني اسرائيل دسيسة دحلت في دينناء وقد تقرّرت لذلك قاعدة 
مهمةء ألا وهي قوله صلی الله عليه وسلم: ((ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تکذبوهم))". فلزم 


(۱) قوله: [ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم] صحيحالبخاري: كتاب التفسير ۱5۹/۳ الحديث: 44/86 . 
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الموزالكبير 





الأمر الأول: أن لا يرتكب النقل عن أهل الکتاب إذا وجد في سنة نبينا صلی الله تعالى عليه 
وسلم بيان لتعريض القرآن مثلاً حيث ما وحد لقوله تعالى: له الیکا کون جدا 
اتات [ص::م]» محمل ف السنّة النبويّة وهو قصة ترك (إن شاء الله) والمؤاخذه عليه فلا 
یذ کر قصة صخر المارد من الروايات الاسرائيلية. 

الأمر الثاني: أن لا ينقل عن أهل الكتاب إلا بقدر اقتضاء التعریض لیحصل التصديق بشهادة 
القرآن» ويكف اللسان عن الزيادة عليه مراعاة لقاعدة أصولية: الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة. 
بیان تفسير الق ر ان بالق رآن 

وههنا نكتة لطيفة دقيقة فلا تغغل عنھاء وهي آنها قد تذکر في القرآن العظیم قصة في موضم 
بالاجمال ونی موضع آخر بالتفصیل كما قال تعالى: َاَمَمْمَالحَعلبُوَ یه [البقرة:.+]» ثم 
قال: م عم عَيبَالسَلِوِتَِالْمْضِ 'وَآعْلمْمَابُدُوْنَوَمَا مسون بترو:۳۳]. فهنه المقولة 
هي المقولة المتقدمة ذکرت بنوع من التفصیل فیمکن أن یعلم من التفصیل تفسیر الاجمال 
وینتقل من الاجمال إلى التفصیل. كما ذکر في سورة مریم قصة سیدنا عیسی على تبينا وعلیه 


CE 


الصلاة والسلام إجمالا تا الا وخ نا وکنا رما [مریم:۰]۲۱ وفي "سورة آل 
عمران" تفصیلا وس ولال یی اشر اویل ان کن تک ۂ بانیم 4 إلى آخره [آل عمران:4؛]» ففي 
هذه المقولة بشارة تفصيلية» وتلك المقولة بشارة إجمالية» فمن تم استتبط العبد الضعیف أن 
معنى الآية «رسولا إلى بني اسرائیل مخبرا بأني قد جنتکم» وهذا كله داحل ق حيز البشارة لیس 
بمتعلق بمحذوف كما أشار إليه السيوطي”'؟ حيث قال: فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم: 


إني رسول الله إليكم ای أي: بأني لقن تلم باي 4. والله أعلم. 


(۱) قوله: [أشار إليه السيوطي] تحت قوله تعا ی: «#وَمَسُوْلَا ِلْبَق اش اویل . . .! لخ. رتفسیر الجلالين.ص١ه)‏ 
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بیان شرح غريب القران 
ومن هذه الآثار المروية تي كتب التفسير شرح غريب القرآن كذلكء وبناؤه على تتبع لغة 
العرب. أو التفطن لسياق الآية وسباقهاء والعلم بمناسبة اللفظ بأجزاء جملة وقع هو فيهاء فههنا 
أيضا مدخل للعقل وسعة للاحتلاف» لأن الكلمة الواحدة تجیء في لغة العرب لمعان شىء 
و تحتلف العقول والمدارك في تتبع استعمالات العرب. والتفطن إلى السابق واللاحقء ولهذا 
احتلفت أقوال الصحابة والتابعین في هذا الباب» و کل ری 
فینبغی للمفسر المنصف أن یزن شرح الغریب مرتين: 
مرة ف استعمالات العرب حتى يعرف أي وجه من وجوهها أقوى وآرحح. 
مرة ثانية في مناسبة السابق واللاحق حتى يعلم أي صورة من صورها أولى وأنسب. 
وبعد إحكام مقدّمات هذا العلم وتتبّع موارد الاستعمال والتفخص عن الآثار” 2 قد استنبط 
الفقیر في هذا الباب استنباطات لطيفة حديدة, لا تخفى لطافتها ودقتها الا على المتعسّف غليظ 
الطبعء مغل # کیب عَلیکم الصا ضف لقتل 4 البقرة:۱۷۸]» حملته على معنی تکافة القتلی واشتراك 
الاثنين في حكم واحد لثلا يحتاج مفهوم الائ پالأئٹی ه4 إلى مؤنة النسخ" ويضطر إلى 
توحیهات تضمحل بأدنى نظرة وتفكير. وكذلك حملت قوله تعالى: سکول على 


)١(‏ قوله: [وبعد إحكام مقدمات...إلخ] إن هذه العبارة يمكن أن تلحق بقوله: حتى يعلم أي صورة...إلخ 
ولكن إلحاقها بقوله: "قد استنبط الفقير" أولى. والّه أعلم بالصواب. 

(۲) قوله: [ الائ الأئتى4 إلى مؤنة الدسخ] قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: رولب 
ِالْعَبُوٍوَالأنثى بالأئثى؟ البقرة:۰]۱۷۸ احتلف في تأويلها فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع 
إذا قتل نوعه, فبينت حكم الحر إذا قتل حراء والعبد إذا قتل عبداء والأنثى إذا قتلت أنثى» ولم تتعرض 
لأحد النوعين إذا قتل الآخر, فالآية محكمة وفيها إجمال ينه قوله تعالى: و كَتبْئءَكيْهمْوِمنَالنَفْسَبالنَفْس 4 





۱۷۷۷/۷۷۸۷ . ۱۲ 





معتی يسألونك عن الأشهر يعني أشهر الحج فقال: ھی ماقت لاس الم 4 [البقرة: 3م »]١‏ ]> وهكذا 


2 


قوله عز وحل: ٭مهوَالَنِ ئا خْرََالَيغَْ کَفَہُذامِن آمل الك من دیا هلال الْحَشُي ٢‏ [الحشر:؟]» فالمراد 


بے 


به: لأول جمع الجنود لقوله تعالى: وبا آین یش مہ [الشعراء:<م]ء وقوله تعالى: وحن 
من جَووه 4 [انسل:۱۷]» وهذا أوفق بقصة بنى النضيرء وأبلغ وأقوى ف بیان المنّة من اللہ القدير. 
بیان الناسخ‌والمنسوخ 

ومنها بيان الناسخ والمنسوخ, وينبغي أن یعلم في هذا المقام نکتتان: 

الأولى: أن الصحابة والتابعين كانوا يستعملون لنسخ على غير ما اصطلح علیہ الأصوبو” 
الآية المتقدمة بالاية المتأحرق سواء کا اتا یا ا الیل با أو سا لكلا می اس 
المتبادر إلى غير المتبادر أو بیان إقحام قيد من القیود أو تخصیصا للعمومء أو بیان الفارق بين 
فيه مساغ ولهذا بلغت الآيات المنسوخة على هذا المعنى إلى حمس مائة آية. 

والثانية: أن الأصل في بیان النسخ بالمعنی الاصطلاحي هو معرفة تاريخ النزول» ولكنهم ربما 
یجعلون إجماع السلف الصالح أو اتفاق جمهور العلماء علامة للنسخ فيقولون به» وارتكب ذلك 


۱ 7 ۱ گ , 5 ۶ے - 


[لمائدة:٤٤]ء‏ وبينه النبی صلی اللہ عليه وسلم بستته لما قتل اليهودي بالمرأة» قاله مجاهد وذكره أبو عبيد 

عن ابن عباس. وروي عن ابن عباس أيضا آنها منسوحة بآية المائدة. (تفسير القرطبي, ۱۸۸/۱ الجزءالثاي) 
)١(‏ قوله: [وارتکب ذلك كثير من الفقهاء] قال المصنف في حجة الله البالغة: ویعرف النسخ بنص النبي 

صلی الله عليه وسلم كقوله: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)). وبمعرفة تأخر أحدهما 
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فإن تتبع الآثار المنبئة عن النسخ يفني عمرا كثيراء وق الوصول إلى عمق الكلام صعوبات شديدة. 


الآثار المتعلقة‌بآمور آخری 


£ 


ولأصحاب الحديث من المفسرين غير هذه الأقسام أمور أخحرى يوردونها أيضا في التفاسير 
مثل مناظرة الصحابة رضي الله عنهم في قضية من القضایا واستشهادهم باية أو تمثيلهم لمسألة 
بآية من الآيات» أو تلاوة النبى صلی الله عليه وسلم آية من الآيات الكريمة للاستشهاد» أو رواية 


حديث توافق الآية في أصل معناها. أو طريق التلفظ والقراءة لآية نقلت عن النبى صلى الله عليه 


الفصل الكالث 


فى مابقی من لطائف هذاالباب 





ومما يبقى من لطائف هذا الباب استنباط الأحكام الشرعية من الآيات القرآنیة وهذا الباب 
الاختلاف فيها بالكثرة» وقد ألقى في روعي حصر أنواع هذه الاستنباطات في عشرة أقساه” 2 


والترتيب فيما بينهاء وأرى أنها ميزان عادل لاختبار كثير من الأحكام المستنبطة ووزنها وزنا صحيحا. 


عن الاخر مع عدم امکان الجمع» وإذا شرع الشارع شرعا ثم شرع مکانه آخحر» 3 ات کرت عن الاو ل 
عرف فقهاء الصحابة أن ذلك نسخ للأول» أو احتلفت الأحاديث وقضى الصحابي بكون أحدهما 
ناسخا للآخرء فذلك ظاهر في النسخ غير قطعي وقول الفقهاء-لما يجدونه حلاف عمل مشايخهم- 
منسوخ» غير مقنع» والنسخ فيما يبدونها تغيّر حكم بغيره» وف الحقيقة انتهاء الحكم لانتهاء علتهءأو 
انتهاء كونه مظنّة للمقصد الأصليء أو لحدوث مانع من العليّة» أو ظهور ترجيح حکم آخر على النبی 
صلی الله عليه وسلم بالوحی الجليء أو باحتهاده» وهذا إذا كان الأول اجتهاديا. ("الستدرك" للحاکی 
كتأب ا ناٹزہ الرخصةفؤ زيأءرة القیوی ۰۷۰۷/۱ حديت: ه ۲ ؛ ۰۱ حجة الله البالغت ۱۳۹/۱) 
(۱) قوله: [عشرة أقسام] قد استوعب المصنف الكلام على الاستتباط في البحث السابع من "حجة الله البالغة". 





مجلشن: للع( عر الد الجتلاميّة ) 


www.dawateislami.net 





۰ 0 ر ۳ کیک 8 3 8 ۱ 
و منها التو جيه ٠‏ وهو فن کثیر الشعب» یستعمله الشراح في شرح المتون و یجتیر به 


توجيه القرآن مع عدم تنقیح قوانین التوحیه في ذلك العصر وآکثروا الکلام فیه. 
وحقيقة التوجیه: أنه إذ وقعت صعوبة في فهم کلام المصنف توقف الشارح حتی يحل 
تلك الصعوبةء ولما كانت أذهان قراء الکتاب ليست في مرتبة واحدة لم يكن التوحيه أيضا ف 
مرتبة واحدة, فالتوجيه بالنسبة إلى المبتدئين غير التوجيه بالنسبة إلى المنتهيين» فان المنتهي ریما 
يخطر بباله صعوبة في فهم الکلام فيحتاج إلى حلهاء والمبتدئ غافل عنهاء إذ لا يقدر أن يحيط 
بذلك» وكثير من الكلام يستصعبه المبتدئ ولا يحصل في ذهن المنتهي شيء من الصعوبة 
هنالك. فأمّا من أحاط بجوانب الأذهان فيراعي حال الجمهور ويتكلم بحسب عقولهم. 
التوجيهات اند قیقة 
فعمدة التوجیه في آیات المخحاصمة تحریر مذاهب الفرق من الخحصوم و تنقیح وجه الالز ای 
وقي آیات الأحكام توضیح صور المستلة وذکر فوائد القیود من الاحتراز وغيره» وفي آيات التذ کیر 
بآلاء الله تصوير تلك النعم وبیان مواضعها الجزئيق وفي آيات التذ کیر بأيام الله بيان ترتیب بعض 
القصص على البعض. وایفاء حق التعریض الذي يرد أثناء سرد القصة والحادث والعمدة ق 
التذ کیر بالموت وما بعده تصوير أحداث ما بعد الموت ووصف الحالة التي یکون علیها المیت. 
ومن فنون التو جيه و آنواعه 
 -۱‏ تقریب ما یصعب فهمه سی الذهن لعدم الالف والعادة. 
٢‏ دفع التعارض بين دليلين أو تعریضین أو بين المعقول والمنقول. 


(۱) قوله: [التوجيه] قد مر ذكر التوجيه بالتفصيل ص٦۸‏ في هذا الكتاب. 


محلیشن: للع( عرو الد الجتلاميّة ) 
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التفریق بين الملتبسين. 

-٤‏ التطبيق بين المختلفین. 

و بیان صدق الوعد الذي وردت به الاية. 

20-5 بیان كيفية عمل النبي صلی الله عليه وسلم وهيئته بما آمر به في القرآن العظیم. 
وبالحملة فان أمثلة التوجيه كثيرة في تفسیر الصحابة رضي الله عنهم» ولا یمکن أن يؤدي حق 
التوجیه حتی يبين وجه الصعوبة وسببها وبیانا شافیاء ثم یفصل القول في حلها وتيسيرهاء ثم 
رت ذلك القول وزنا عادلا. 
منهجه فی المتشابهات 

وما یفعله المتکلمون من الغلو في تأویل المتشابهات وبيان حقيقة الصفات فهو بعید عن 
مذهبي فإن مذهبي مذهب مالك والثوري وابن المبارك وساثر القدمای ودلك هو الامرار من 
المتشابهات على الظواهر. وترك الحوض في التأویل. 
ال سلوب الأمثل في انتفسیر 

والنزاع في الأحكام المستنبطة, وإحكام مذهب محصوص, وطرحه لمذهب غيره» والتحایل 
لدفع الأدلة الق رآنیق فكل ذلك لا يجوز عندي» وأحشى أن یکون هذا من قبیل التدارژ بالقرآن7 
واا اللازم أن يطلب مدلول الایات, ویتخذه مذهبا لم ویتمسّك يما یظهر من دلالتها سواء 
حالف مذهبه أو وافقه. وأما لغة القرآن فینبغی آحذها من استعمال العرب الأولء ولیکن الاعتماد 
الكلى على آثار الصحابة والتابعين . 
)١(‏ قوله: [التدارؤ بالقرآن] وهو أن يستدل واحد بآیق فیرده آخر باية آحری طلبا لاثبات مذهب نفسه 


وهدم وضع صاحبه أو ذهابا إلى نصرة مذهب بعض الأئمة على مذهب بعض» ولا يكون جامع 
الهمة على ظهور الصواب. والتدارژ بالسنة مثل ذلك. (حجةاله لبالعق ۱۷۲/۱ 








التدافع فى نحجو الشر آن 


ضز ۔ ےچ ے ہو ا : 7 ۱ ۱ 
وقد وقع قي نحو القران خلل عجیب؛ وذلك أن جماعة منهم اختاروا مدهب س أ 


وما لم يوافقه فهم یوولونه وإن كان تأويلا بعيداء وهذا عندي غير صحيح» فينبغي اتباع الأقوى» 


وها کان أوقق للسیاق والسباق سواء كان مذهب سیبویه أو مذهب افراع . وقد قال عثمان 


5 س 7 1 وه د ے ا ہر دود ی سى تسا ے 7 ۳ 
رضي اللہ عنه في مثل لصوم ونر كو5 [النساء:؟1]: ستقيمها العرب بألسنتها' ". 


(۱) قوله: م به] عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشرء الملقب سيبويه: إمام النحاة» وأول من بسط علم 
النحو. و في إحدى قری شیراز. وصنف كتابه المسمی کتاب سيبويه في النحو» لم يصنع قبله ولا 
بعده مثله. توفي سنة ۱۸۰ه.(الاعلام»۱/۰) 

(۲) قوله: [الفراء] يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» آبو زکریای المعروف بالفراء: إمام الکوفیین» 
وأعلمهم بالتحو واللغة وفنون الأدب. كان یقال: الفراء أمير المومنین في النحو. ومن کلام تعلب: لولا 
الفراء ما كانت اللغة. وتوقی في طریق مكة سنة ۲۰۷ه. (الاعلام۱4۰/۸) 

(۳) قوله: [ستقیمها العرب بالسنتها | عن قتادة أن عثمان لما رفع إليه المصحف قال إن فيه لحنا وستقیمه 
العرب بألستتها. وقي الاتقان: وهذه الاثار مشكلة حدا و کیف یظن بالصحابة ولا أنهم یلحنون في الکلام 
فضلا عن القرآن وهم الفصحای ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضی ذلك الخطأ وهو مروي 
بالتواتر حلفا عن سلف هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة حوبق 
آحدها: أن ذلك لا يصح عن عثمان فان إسناده ضعيف مضطرب منقطع» ولأن عثمان جعل للناس إماما 
یقندون به فكيف یری فيه لحنا ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها فإذا كان الذين تولوا جمعه وكتابته لم 
یقیموا ذلك وهم الخيار فكيف يقيمه غيرهم. قال الإمام الرازي: واعلم أن هذا بعيد لأن هذا المصحف 
منقول بالتقل المتواتر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فكيف يمكن ثبوت اللحن فیه والثاني: وهو 
قول البصريين: أنه نصب على المدح لبيان فضل الصلاة قالوا إذا قلت: مررت بزيد الكريم فلك أن 

تجر الكريم لكونه صفة لزید. ولك أن تنصبه على تقدير أعني وإن شئت رفعت على تقدير هو الكريم 
وعلى هذا يقال: جاءني قومك المطعمين قي المحل والمغيثون فى الشدائد» والتقدير جاءنی قومك أعني 
المطعمين في المحل وهم المغيثون في الشدائد فكذا ههنا تقدير الآية: أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون 

الزكاة. (کتاب المصاحف؛ ص۲۲۸ الاتقا نف علوم القرآن» ۸۵/۱ ۰ التفسير الكيير» النسأء: ٢١٦۱ء‏ 514/5؟) 
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وتحقيق هذه الكلمة عندي أن ما يخالف التراكيب العامة للکلای ويرد في كلام أهل اللغة 


الذين يحتج بهم فهو أيضا من التراكيب المقبولة الصحيحة» وكثيرا ما وقع للعرب الأول أن 


۷ 


القرآن بلغة العرب الأول فلا عجب أن تقع "الياء" أحيانا في موضع الواو أو يرد المفرد في 
مقام التثنية أو المؤنث قي مقام المذكرء وعلى هذاء الذي تحقق عندي في قوله تعالى وَالْمُقِيِيِيْكَ 
اللو5 إنها في حالة الرفع» وينبغي أن يفسر بمعنى المرفوع. والل أعلم. 
علم المعاني والبيان 

آما المعاني والبیان فانه علم حادث بعد انقراض عهد الصحابة والتابعین رضي الله عنهم فما 
یکون منه مفهوم في عرف جمهور العرب الاولین فهو على الراس والعين» وأما الدقائق والامور 
لفنية التي لا يد ر کها إلا المتعمقون في علم المعاني والبیان فلا نسلم بأنها مطلوبة في فهم القرآن. 
اشارات الصوفية 

وأما إشارات الصوفية واعتباراتهم فليست في الحقيقة من فن التفسير' '» بل يحدث ق 
قلب السالك عند استماع القرآن أشياءء ويتولد له قي نظم القرآن مثل ما يتصف به السالك 
من حالة أو معرفة حصلت له" كمثل من سمع قصة ليلى ومجنون فيتذكر عشيقته ويستعيد 


الذكريات التي بينها و بينه. 


(۱) قوله: [فليست في الحقيقة من فن التفسیر] قال الإمام الزركشي: فأما كلام الصوفية في تفسير القرآن 
فقیل: ليس تفسيرا وإنما هي معان ومواجيد يجدونها عند التلاوة كقول بعضهم في: بلتم 
َاتِلُوالنِيْنَيوَتَكُمْقِنَالْكفَايكه [التوبة:۱۲۳]ء إن المراد: النفس فأمرنا بقتال من يلينا لأنها آقرب شيء إلينا 
وأقرب شيء إلى الانسان نفسه. (الیرھآن فی علوم القرآن: ۱۸۷/۱) 

(۲) قوله: [حصلت له] يعني تظهر له المعاني في نظم القرآن حسب حاله وكيفيته من الخوف والرجاء والقرب. 
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وههنا فائدة مهمة ینبغی الاطلاع عليهاء وهی أن النبی صلی الله تعالى عليه وسلم جعل فن 
الاعتبار معتبراء و سلك ذلك الطريق لتكون سنة لعلماء الأمة ويكون ذلك فتحا لباب ما وهب 
لهم من العلوم. کایة: #اقمامنآغلل واش للیل:۰]۰ قرأها في مسئلة القدر بالتمئیل ورن 
كان منطوق الآية أن من عمل هذه الأعمال نهديه إلى طريق الجنة والنعيم» ومن عمل بضدها 
نفتح له طريق النار والتعذیب. ولكن يمكن أن يعلم بطريق الاعتبار أن كل واحد خلق لحالة 
تجري عليه تلك الحالة من حيث يدري أو لا يدري» فبهذا الاعتبار وقع لهذه الآية ارتباط 
يمسئلة القدر. كذلك قوله تعالى: و یں مام ههام4 [اللیل:۸-۷]ء 
فالمعنى لهذه الآية الكريمة أن الله عز وجل عرف كل نفس بالبر والإثم والخیر والشرء ولكن هناك 
شبها بين خلق الصورة العلمية للبر والإثم وبين خلق البر والإئم -إجمالا- قي وقت نفخ الروح. 


فيمكن عن طريق الاعتبار أن يستشهد بهذه الآية الكريمة في مسألة القدر أيضا والله أعلم. 
2 






غرائب'" القرآن التی جاء ذكرها في الأحاديث الشريفة بمزيد من الاهتمام وبيان الفضل 


تنقسم أقساما: فالغریب في فن التذ کیر با لاء اللہ تلك الآيات الكريمة التي جامعة لجملة عظيمة 


.۲ ۰5۷ قوله: |قرأها في مسئلة القدر] صحيحمسلم. کعاب القدہ: باب کیفیة الق الآرمی... لح ص٣١١٣٤۱ء حدیث:‎ )١( 

(۲) قوله: [َاثَالْهَمَهَافْجُوْمَمَاءَتَقْوِهَا؛ه] يقول المصنف في "حجة الله البالغة": أقول المراد بالإلهام هنا حلق 
صورة الفجور في النفس» فالإلهام في الأصل حلق الصورة العلمية التي يصير بها عالماء ثم نقل إلى صورة 
إجمالية هي مبدأ آثار» وان لم يصر بها عالما تجوزا. والله أعلم. وقال الإمام الملا على قاري: وجه 
الاستدلال من النبي بالآية ان موف بلفظ الماضي يدل على أن ما يعملونه من الخير والشر قد جرى 
ف الأزل. (حجة الله البالغت ۰۱۰5/۱ مرقاةالفاتیحء کتاب الا مان باب الاممأن‌بالقدی. ۲۷۷/۱ تحت ا لحدیثٹ: ۸۷) 

(۳) قوله: [غرائب] الغرائب: جمع غريبة» وأراد بها ما لا يعهد مثله. الأمور النادرة البديعة. 








"سورة المؤمن . 
والغريب في فن التذكير بأيام الله تلك الآيات الكريمة التي تبين فيها قصة قليلة الذكرء أو 
قصة معلومة يجاء فيها بمزيد تفصيلء أو قصة عظيمة الفائدة تکون مظنة عبر كثيرة. ولهذا قال 


النبي صلی الله تعالى عليه وسلم في قصة موسى وحضر عليهما السلام: ((وددنا اه موسى کان 


صبر فقص الله علینا من خبرهما))". 

والغريب في فن التذ کر بالموت وما بعده تلك الایات الكريمة التي تكون جامعة لأحوال القيامة 
مثلاء ولهذا حاء في حدیث قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: ((من سره أن ينظر إلى يوم القيامة 
كأنه رأي عين فليقرأ "إذا الشمس کورت" و ذا السماء انفطرت" و"إذا السماء انشقت))(. 

والغريب في فن الأحكام تلك الآيات الكريمة التي تكون مشتملة على بيان حدود وتعيين 
وضع خاصء مثل تعيين مائة حلدة في حد الزناء وتعيين ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار في عدة 
المطلقة وتعيين أنصباء المواريث. 

والغریب في فن المخاصمة تلك الایات الكريمة التی يرد فیها الجواب على طريقة غريبة 
بليغة» یقطع الشبه ویدحض الباطل بأبلغ الوحوه وآقوی الاسالیب أو يقرن بیان حال هذا الفریق 
بمَثل واضحء # كَمَکل ایی اسکْکنَ کا ا ہ4 [البقرة:۱۷]ء وهكذا بیان شناعة عبادة الأصنامء والفرق 
بين مرتبة الخالق والمخلوق والمالك والمملوك بأمثلة عجيبة» أو بيان إحباط آعمال أهل الریاء 
والسمعة بابلغ و ج4. 


)۱( صحيح البحاري» کتاب أحاديث الا نبیأی باب حديث ا ضر مع موس علیھما السلام >4 1هالحلريت: ۳۶۰۱ . 
(٢(‏ سنن الترمزي. کتأب العفسیر بأ بوم سوررة: زا الشمس كورت. ۵ ا حدیث: ۶ ۳۳ 
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الموزالكبير 





مرا 07ل سے رآ ےرت تح ےت 
الکلام وجمال الأسلوب وأناقته مثل سورة الرحمن, ولهذا سميت في الحديث ب''عروس القرآن". 
وأحيانا يكون غريبا من جهة تصوير صورة سعيد وشقي. 
ظهر الشر ان و بطنه 
وجاء في الحديث: ((لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع))” ". 
فينبغي أن يعلم أن ظهر هذه العلوم الخمسة هو ما يسمى بمدلول الكلام ومنطوقه. 
والبطن: في تذكير آلاء الله: التفكر في الآلاء ومراقبة الحق. 
وقي التذكير بأيام الله: معرفة مناط المدح والذم والثواب والعذاب من تلك القصص؛ 
وأحذ الدروس والعبر منها. 
وق التذكير بالجنة والنار: ظهور الخوف والرجای واستحضارهما حتى كأنها رأى العين. 
وٹی آيات الأحكام: استنباط الأحكام الخفية بالفحاوی والإيماءات. 
وقي محاحة الفرق الضالة: معرفة أصل تلك القبائح وإلحاق نظائرها وأشباهها بها. 
ومطلع الظهر: معرفة لغة العرب والآثار المتعلقة بفن التفسير. 
ومطلع البطن: لطافة الذهن واستقامة الفهم مع نور الباطن والسكينة. والله أعلم. 
)١(‏ قوله: [لکل آية منها ظهر...الخ] إن ظاهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر» وباطنها ما تضمنته 
من الأسرار التي أطلع الله تعالى عليها أرباب الحقائق بشرط أن يكون موافقا للكتاب والسنة» ويشهدا 


عليه بالحق, فان كل حقيقة لا يشهد عليها الكتاب والسنة فهي إلحاد وزندقة لقوله تعا ی: رظي 
یاس الا یمین |الأنعام:53]. ومعنى لکل حد مطلع: أن لكل غامض من المعاني والأحكام مطلعا 


بش مهم 


یتوصل به إلى معرفته. (مسندآی‌یعلی: ۳۹۳/6 امدیت: ۰۰۱۲۷ روح امعان ۰۱۱/۱ روح البیان» البقرة: ١و٤‏ ۸۱/۲) 
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من العلوم الو هبية في علم التفسير التي سبقت الاشارة إليها 

تأويل قصص الأنبياء عليهم السلای وللفقير في هذا الفن رسالة مسماة: ب"تأويل الأحاديث" 
والمراد من التأويل هو أن يكون لكل قصة واردة مبدأ وسبب حسب استعداد الرسول وقومه 
والتدبير الذي أراد الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت» وكأنه أشار إلى هذا المعنى في آية: مك 
منت وله ای [يوسف:]. 

ومنها تنقیح العلوم الخمسة التی هي منطوق القرآن العظیم. قد مر ذکرها مفصلا في أول 
هذا الکتاب ۲ فليرجع إليه. 

ومنها ترجمته باللغة الفارسية بوحه قريب من النص العربي قي مقدار الكلمات والعبارات 
والتخصيص والتعميم وغير ذلك» وقد أثبتناها في "فتح الرحمن قي ترجمة القرآن" وان كنا لم 
نلتزم هذا الشرط في بعض المواضع خوفا من عدم فهم القارئ بدون تفصيل وتوضيح. 

ومن العلوم الوهبية علم خواص القرآن» وقد تكلم طائفة من المتقدمين في حواص القرآن 
من ناحيتين: إحداهما ما يشبه الدعای والثانية ما يشبه السحر- استغفر الله منه- وقد فتح الله 
على الفقیر بابا آخر غير ما نقل من حواص القرآنء فألقي ف حجري مرة واحدة جميع الأسماء 
الحسنى والآيات العظمی والأدعية المباركة وقيل: حذ هذه منحة منا للتصريف» إلا أن كل آية 
واسم ودعاء مشروط بشروط لا تضبطها قاعدة من القواعد بل قاعدتها انتظار عالم الغيب 


كما يكون قي حالة الاستخارة حتى ينظر بأي آية أو اسم يشار عليه من عالم الغيب ثم يتلو الاية 


)١(‏ قوله: [آول هذا الكتاب] في الباب الأول قي العلوم الخمسة التي بینها القرآن العظيم بطريق التنصیص] 
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أو لاسم على طريقة من الطرق المعلومة لدى أهل هذا الفن. وهذا الذي قصدنا إيراداه في 


هذه الر سالة ۹ ولا وآخرا وظاهرا وباطنا. 





من العلوم التي أنعم الله بها على هذا العبد الضعیف علم انکشف به الغطاء عن المقطعات 
القرانية» ولا بد في بيانه من تمهيد مقدمة. 
درک ہیں وا ا إجمالية» ومن ههنا تری کف | من الحروف المتقاربة إما متفقة 
معنى أو متقاربة» كما ذكر الأذكياء من الأدباء من أن كل كلمة أولاها نون وثانيتها فاء تدل على 
ا نفر» ونفث» ونفح؛ ونفخ ونفقء ونفد» ونفد» وكذا کل 
ومن ههنا ما يعرفه النحارير من مهرة الأدب أن العرب كرما تقو بكلمة علی ووه ٹر 
+>أي تقارب المعی لتقارب الحروف. 
بتبديل حروف متقارية(! ؟ مثل: دقء ودك» ولج ول والحاصل أن ما قلناه له شواهد لا تحصی» 


وما أردنا ههنا الا التنبیه وهذا كله من اللغة العربی وان لم يتوجه إليه العرب العربای ولم تبلغ 


(۱) قوله: [المقطعات] نها حروف هجائية» عربیق 5 تقطيعا منمطا بأنماط مختلفة» جيء بها في 
استهلالية بعض سورة القرآن تحدیاء و اعجازا. (موسوعةعلوم القرآن ص۹4 ؟) 

(۲) قوله: [بتبدیل حروف متقاربة] يعني أن التغيير بحروف متقاربة في الكلمة لا يخرجها من الدلالة على 
المعنی المتقاربة كما في قولهم: دق ودك ولج ول لأن معنی الدك: الدق والهدم ومنه قوله تعالى: ملكتا 
د كراد [الحاقة:؛ ۱] أي: دقتا دقة واحدة فصارتا هباء منبثا. ولج في الأمر لازمه, ول الشيء بالشيء: 
قرن به وألصق فالترٌ به. (تاجالعروس, ۰۱5۰/۲۷ المعجم الوسیط ۰/۲ ا ۲ فهما قريب المعنى. 
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إلى كنهه النحاة» وهذا كما أن مفهوم تعريف الجنس والتراكيب المخصوصة إن سألت عنها 


العرب لم يتمكنوا من بيان حقيقتها مع كونهم مستعملين لها والناطقين بهاء ثم إن المدققين في 
كلام العرب ليسوا كأسنان مشط فبعضهم أذكى ذهنا من بعض» ومن ثم ترى جمعا منهم 
به علم بسائط الحروف. 

وضحوا معنى لم يدر که اخرون» وهذا العلم ایضا من لغتهم العربية ولكن يد كثير ممن غاص 
هذا البحر الزحار المواج لم تصل إلى تنقيح هذا المفهوم الغامض. 
المعنی الاجمالى للمقطعات الو اقعة فى أوائل السور 

فاعلم أن المقطعات من آوائل السور آسماء لتلك السور تدل بمعانیها المجملة على ما 
یوضح علم الکتاب حقيقة ما فيه من المعاني عند ذهن السامع» كما أن البخاري سمی جامعه 
"الجامع الصحيح المسند في حديث رسول اللہ صلی الله عليه وسلم' . 

۱ ۲( رق ہے ۱ سے مي ہی ۔ ما سس سس 5 

فمعنی الما" ' الغیب الغیر المتعین تعيّن بالنسبة إلى عالم الشهادة المتدنّسة» فان الهمزة 
0 و الهاء (ہ) كلتيهما تدلان على الغيب إلا أن الهاء غيب هذا لعالم و الهمزة عيب العالم 
المجرّدء ومن ههنا ٍطلاقهم كلمة "أو" "ام" وقت الاستفهام» ووقت العطف "أو" فان الامر 
المستفهم عنه آمر منتشر وهو غيب بالنسبة إلى المتعین» وكذا المتردد فيه غيب» والهمزة 
تراد في آوائل الامر لتدل على أن قي ذهن المتکلم الامر حدئت صورة تفصیلها المادة الفلانية. 
و تفصیله موکول إلى مادته» واحتاروا ‏ الضمائر الهاء فانه غيب هذا العالم» وحصل للمتعین 
إجمال في الجملة. واللام تدل على معنی التعین» ولهذا تزاد "اللام" وقت التعریف. والمیم من 


۱( قو له: [ لو ] معناه عيب ) تعين ف المتدنس» کتی به عن الایات والعادات والاعمال وبدعات 


الأخلاق من حيث ما تعين فيها تشريع أو تحقیق قدسي . (الخير الكثير؛ ازاند الساست ص۸۳) 


مجلشن: للع( عر الد الجتلاميّة ) 


۱۷۷۷/۷۷۸۷ . ۱۲ 





الموزالكبير 





حيث اجتماع الشفتين عند التكلم بها تدل على الهيولى المتدنّسة التى احتمعت فيها حقائق شتى 
وتقيدت والت من الفضاء المحرد ال محبس التقید و التحیز. 
فالحاصل: أن ال كناية عن الفیض المجرّد الذي في عالم التميّز والتحيّر» وتعین 
بحسب عاداتهم وعلومهم وقابل قسوة قلوبهم بالتذكير» وأقوالهم الفاسدة وأعمالهم الكاسدة 
بالمحاحة وتحدید البر والإثم» والسورة بتمامها تفصيل هذا الاجمال و إیضاح هذا الإبهام. 
بے ۱ 4 جع ۶ !۷ 1 ۰ 2 5 2 سن 
و ۲۳۹679 منل شال کے إلا أن "الراء" التی فيه دلالة على التردّد فتدل على غيب تعيّن 
مرة وتدنس مرّة أحرى» وكذلك "الميم" مع "الراء" كما في ال تشير إلى الغيوب المتعينة 
المتدئسة مرة بعد مرق وهذا كناية عن العلوم التى قابلت قبائح بنى آدم مصادمة بعد مصادمة, 
وذلك يتحقق بما يتلى في هذه السورة من قصص الانبیاء ومقالاتهم مرة بعد مرة بالاسئلة 
و"الطاء" و"الصاد””؟ تدلان على حركة الارتفاع من العالم المتدئس إلى العالم العلوي» لکن 
لطا" ت على عظم ذلك المتحر كد و فخامته مع تلو ٌه و تدنسه و"الصاد" على صفائه ولطافته. 
و السین" تدل على السريان وانتشاره قي الافاق كلها. 
١ 1‏ 5 4 من مہ ات 5 7 
فاط منازل الأنبياء التي هي آثار توجههم إلى العالم العلوي بحيث تتكون لهم صورة 
(۱) قوله: [ا4] معناه غيب تعين في التخليط تعینا مترددا غير متحجر» كنى به عن مقامات الأنبياء من 
حیت انها مصادمة للشرور الدنسية مره بعد آحری. ا فی الکتبرص۸۳) 
(۲) قوله: ["الصاد"] "ص" مقام قدسی اقترب باللہ قربا قدسیا من حيث أنه عائد إليە کنی به عن مقامات 
الانبیاء وعلومهم التى هي بحسب وحاهتهم. (الخير الکثیر.ص؛۸) 


(۳) قوله: [#طهط#] معناه تزه كل التنزه» نزل في غيب هذا العالم التخلیطی کنی به عن أحكام الأسماء 
المتجدده من حيث أنها کین ترلت ف المدذار.ك الا نسانية. (الخير الكثير: ص۸۳) 


مجلشن: للع( یی الد الجتلاميّة ) 
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ہے سی ے ۰ ۲ ۱ : ۱ س (۱) ۲ 14 
عیبیه في هدا العالم بالبيان الا جمالی وذکرهم ف الکتب. و مثله طسم 4 منازل الانبیاء التي 


هي ابار حر کاتهم الفوقية حتى سرت ف العالم المتدنس وانتثرت ف الافاق. 
و الحاء" معناه ما دک تا من معنی "الهاء" إلا أنه ادا استصحب الى والظهور اا 
1 ذه المعانى بالحای فمعن ۵4( | ہے متعم ا 5 
يعبر عن هذه | لي ڊ ی فمعنى الک إجمال نوراني متشعشع اتصل بم تخصص به 
العالم المتدنس من العقائد الباطلة والأعمال الفاسدت وهو كناية عن رد أقوالهم وظهور الحق 
و"العين" تدل على التعين والظهور المتشعشع. 
و القاف" مثل المیم" تدل على هذا العالم لکن من جهة القوة والشدة و المیم" من جهة 
ه _._ ان ۰ و هچ ۳ ۲ 8 ۰ 9 
اجتماع الصور فيه وتراكمهاء داعس 4 ا حق متشعشع سري ف العالم المتدنس. 
الو (Dn.‏ ۳ ۲ 598 پور س 506 وہ 2 
و"الياء" کذلك الا أن ما تدل عليه الیاء" من النور أقل مما تدل عليه النون و کذا ما تدل 
اس عن 7 1 1 ۱ ۰ o)‏ 5 ور الشف ےے 
عليه الياء من التعيّن أقل مما تدل عليه "الهاء". فؤؤين4” ' رمز إلى معان منتشرة في العالم. 
)١(‏ قوله: [#ط4] معناه تنزه حق التنزه سري سريانا تنزیهیا في عالم التخليط» کی به عن الأسماء 
المتجددة وأحكامها التى هی حق بحسب سريانها القدسی. (الخير الكثير؛ ص5/-81) 
(۲) قوله: [#ح<4] معناه غيب ظهر في المتدنس» کی به عن أقوال الكفرة وعقائدهم متصعدة إلى التحقيق 
في موطن الوحي والوعظ بالترهيب والترغيب والتشنيع والتنويه من حيث إنه حق نزل في التخليط قامعا 
٤7ھ el‏ 
)٣(‏ قوله: [عَسيَ#4] معناه الظھور المتشعشع الساري في هذا العالم المتدنس المتحجر. (الخيرالكفيرهص؟2) 


1 
05 وله 0 معناه نور في ظلمت کی به ۳ عن الوعظ . (الخير الكقير؛ ص؛۸) 
۳ معناه شي ۶ متردد بين الظهور والخفاء سار ی العالم کنی به عن أحكام الاسم المتجدد 









و44 هيئة حدثت جبلة وكسباً عند توجه الأنبياء إلى ربهم. 
وق4”' كناية عن قوة وشدة وكره تعين قي هذا العالم كما يقال: «مرمي قصدي هيئة 
حدثت ق هذا العالم من حيث الكسر والمصادمة». 
و الکاف" مثل القاف الا أن معنى القوة أقل فيها من القافء فمعنى # گهیعش۸» عالم 
متدئس ذو ظلمة تعين فيه بعض العلوم المتشعشعة وغیرها للرجوع إلى ربهم الاعلی. 
وبالجملة لقد ألقيت في روعي معاني هذه المقطعات على طريق ذوقي» ولا یمکن أن 
توضح هذه المعاني الإجمالية بتقریر أوضح مما أتينا به من الکلمات وهذه الكلمات غير وافية 


کی ای أردنا بيانه) بل متباينة من وجه دون و جه. والله اعلم بالصو اب . 


وعلومه. (الخير الکثیر: ص٤‏ ۸) 
)١(‏ قوله: إ٭ق] معناه قباحات متحجرة قوبلت بها قوة قدسیة کنی به عن الوعظ والآيات والنصائح. 

(الخير الکثبر: ص؛ ۸) 
(۲) قوله: [وهذه الكلمات غير وافية كنه] واعلمن أن هذه المقطعات أسماء كلية للسور بحسب مضامينهاء 
وعسى أن يتحد مفهومان في آمر ويتغايران بالاعتبار» كقصة الأنبياء يدحل تارة في الوعظ وتارة في 
مقامتهم وتارة في الایات و کذلك المعاد وغیره؛ وان سليقة الاسم المتجدد قي إبداع المضامين 
والأسالیب له شبهان: شبه بالاتفاقیات وهذا طبائع المقامات الفرائضية قاطبة» وشبه بسليقة الکاتب 
حيث تعين في نفسه رسالة مدحية» مثلا کافیته کذا وكذاء وأسلوبه کذا وكذاء وذلك لما آشرنا إليه 
من أن القرآن استوطن ذروة السنام قي المواطن النسمية, فتدبر. (الخير الکفیر.ص؛۸) 
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الرقم ۱ 
عو ۱ ٣‏ سس 
تفسیر البغوي جحت SEET‏ 
تفس الكشاف 

محمد بن عمر الرازي (ت:۱ ۱۰ ه) دار إحياء التراث العربی, بیروت ۰ 6۲ ۱ هر 
سے اوش ریا ۳۱ برھکی مت __ 
(AV1 ° ak TE‏ 
سر عازن 
ابس الس اسا 


الد ر المصون 
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حلال الدين المحلو (ت: ۳٦۸ھ)‏ 
وجلال الدين السیوطی (ت:۱۱٩ه)‏ 


کس 


دار إحياء اتراث الراي يروت 
٠‏ | البرهان في علوم القرآن أمحمد بن عبد الله الزرکشی رت ٤۷۹ھ‏ دار الفك بیروت ٤۲١‏ ١ھ‏ 


کے خی _ ”سے کے نات ۳ خی 





د١‎ >۲۹ القران | عبد الرحمن السيوطي (ت:۹۱۱ھ) | دار المصطفی؛ دمشق‎ 9T الاتقان ںی‎ | ١ 
مناهل العر فان محمد عبد العظیم رت :۳۲۱۷ ۱ه) دار احیاء التراث العربي» بیره ت۹٩ ۶۱ اه‎ 








باب نوول عیب آصد الواحدي رت۸٤‏ ر کب اه مد 
ETE -‏ 


مرعی بن يوسف الكرمي (ت:۱۰۳۳ه)| غراسء الکویت ۹٤٤ھ‏ 


لمنسو خ هبة الله بن سلامة (ت:۱۰ه) تب ال ونيروت 4 ۰ 


علوم القرآن الکریم الد کتور تور الدین عتر مطبعة الصباح دمشق٤‏ ۱ ١ه‏ 
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موز الکبیر (متر جم) مجلس بر کات» هند۳۳ ۱ه 

کتاب المصاحف دار البشاثر الاسلاميق بیروت 4۲۳ ۱ه 

وسوعة علو قر | عبد ار محمد مور .| ام لمری حب 2۱٦۷۲۲‏ 
رت ITE‏ 


۲۹ صحيح البخار محمد بن إسماعيل البخحاري (ت: ٢٥۲ھ)‏ 
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مسلم بن حجاج القشيري (ت: ٢٦۲ھ)|‏ دار ابن حزم» بيروت ۶۱٩‏ ۱ه 


1 
1 





۲ ان بن الأشع 2 الا دی (ت : ۲۷۵ ه) دار إحياء التراث لعربي» بیروت ۱ ۲ ۶ ۱ هر 
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| © 
جا 
.ےا ا 
۱ ۱ 


محمد بن عيسى الترمذي (ت: ۲۷۹ھ) دار الفکس بیروت 5١ ٤‏ ۱« 





1 
2 
ا 
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البحر الزخار 


بي د أحمد بن على الموصلى (ت:۳۰۱۷ه) أدار الکتب العلمیة بيروت8/١5‏ ١ه‏ 
و سط سلیمان بن أحمد الطبراني (ت:۳۶۰ه) دار الفکن بیروت ۰ ۲ ۶ اس 
ہر ۱ 


دار المعرفت بیروت ۰ ۲ ٤‏ اد 
آحمد بن عمرو البزار (ت:۲۹۲ھ) |مکنبة العلوم والحکی المدینة٤ ٤١‏ ١ه‏ 


حم مھ جو نهدا nn‏ مم خ۰“ شهدا 
5 _ سس سب حم 0 الى 4 


المعجم الأ 
اليستدر کے محمد بن عبد الله الحاکم (ت:ه ۰ ه) دار المعرفت بیره ت ۱۸ ١ه‏ 














على 7 لان الفارسی (رت: ٩‏ ۳ ۱۷ه) دار لکشت العلمية بیرهو ت ۱۷ ۶ ۱ هر 


صحیح ابن حبال 





0 0 0 0 0 0 0 گے کے گے الى لل کے الى لل الى 


تهدیب القھدیتی مرخ حجر العسقلاني رت ۲ 5۵ ۸ه) دار الفکن بیر و ت ۵ ۱ ١ھ‏ 
7 ی اه 
إيضاح المکنون إإسماعيل باشا البغدادي (ت:۱۳۳۹ه)|دار الكتب العلمية بيروت ٤١١‏ ١ه‏ 
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ہم 
1 
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لأعلام 


BEH 





www.dawateislami.net 





۷ 


ہمہ 


1 


۷۲ 






۸ 
ست 
ول الحلي مرس سلم کاو لمیر ۱۷۲م 
ناظرة ين الاملام وانصرایۃ ا مجموعة من العلماء ۰ أدار الم الکتبء الرياض 1417م 
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محمد عبد الرژوف المناوي (ت:۱۰۳۱ه) | عالم الکتب, القاهرة ۰ 6۱ ۱ هر 


مطبعة الجو اب قس طنطینیة ۲ ۲۰ ھ 


رت : بعد ۵۸ ۱ ۱ه) 








7 سی 
۱ 
1 | المخصص2 أعلي بن إسماعيل ابن سیده (ت :۸ ٤٥‏ ه) دار إحياء الترات العربي» بیروت 6۱۷ ١ه‏ 
۳ دار إحاء زا العرى» بروت 411 1ه 
۹ 


واما بحسب الافراد فمن وجوه ثلاثة: 

من حهة المعاني التي وضعت الألفاظ المفردة بازائها وهو یتعلق بعلم اللغة. 

ومن جهة الهيئات والصیغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني المختلفة وهو من علم التصریف. 
ومن جهة رد الفرو ع المأحوذة من الأصول إليها وهو من علم الاشتقاق. 

و آما بحسب الت ركيب فمن وجوه أربعة: 

الأول: باعتبار كيفية الترااکیب بحسب الاعراب ومقابله من حيث نها مودية أصل المعنی وهو ما 
دل عليه الم رکب بحسب الوضع وذلك متعلق بعلم النحو. 

الثافي: باعتبار كيفية الت ركيب من جهة افادته معنی المعنی آعني لازم أصل المعنی الذي یختلف 
باحتلاف مقتضی الحال قي تراکیب البلغاء وهو الذي یتکفل بابراز محاسنه علم المعاني. 

الثالث: باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالة وحقائقها ومراتبها وباعتبار الحقيقة 
والمجاز والاستعارة والکناية والتشبيه» وهو ما یتعلق بعلم البیان. 

والرابع: باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية والاستحسان ومقابله» وهو یتعلق بعلم البدیع. 
(البرهانف علوم القر آن؛ ۱۹۰/۲) 
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اا ي ما بتي من لطا هذا باب 
سرب وی[ 131 ابد فنت 345 


142 





سل بر 41 
: ةك 





08 
















۱۷۷۷۷۷۷۷ 0 ۱۲ 


یا 


Ê 


11 
۱ 
تب 


انهه 


س تع 
ې ند + 


۹ اج 
51-5 


۷ نی 


١ 


رر 3۳۳ 
١‏ ۷ 
ارس 


Ma 


١ 





۳ 


لعا ۷ 4۷ 7۲۳۹۹ ای تہ] 


٤ا_!ںٰ‏ ۹9ا فا 


ا تنم 
















۱ 2 ہے وم مر فور کی - رین سرپ Sie‏ 
پا یج او ےب پک ںی ۱ معا > ۹پ 7 2 
0 رق بيك 1 ۱ کک 
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زحبماللء اج مس شید ین زور بد 
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الفطاول 


(من أل الكتاب إلى بحث سا أنا قلت») 





للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني رحمه الله القويّ 
زالحرش۷۹۲ھ) 


۱۲ ظ 0 ۱۷۷۷۷۷۷ 





بن ز ‏ ز ز ز [ [ واشت تل سیب یتنیز یا 


للتحود عل الصلذة والصلا ح 


الحضور ا مجالس الستن الأسبوعيةء التي تعقد تحت مظلة مر کڑ الدعوة 


mmm 


الإمالامية: عقب علاة المغرب كل يرع عمیس: وقضاء اللي کلملا اها 


را ".۱ 1 8 گے 1 سےا أ و اا عو چك ] و الف 1 ATIF‏ الل ۱ 
1 ہت ۳ وی 5 8 کی کب . ۱۰ 2 کے 


گا شهر: ومحاسية اليس ميا 


ا ع Ei ۵ Fa‏ ۔- ۱ 2 1 , 5 3 
اق 8 ۱۱ i‏ 1 ۱ 1 ۱ و ال اقم تس : ڈور و8 E‏ 
سس و ۱ سح لپ ال ایس یہی ا جا نج 1 ساد م سی سای ا لھا سی 


۳ 
۳ و ا ۰ ۳ 1 پچ وا 5 

شاع اہ ۶ : اعد لال ۱ 1 اقییادا, ات HF‏ 
س ج ا E‏ ز سس ۾ يسدر و Ez‏ لحب 1 رن ٹل اجا ار لیے مج تایا سال 


وتحمہلھا و متاهدة قا مدني عبر مرقعنا هنا: Êغ1 wy. dawatê |314 I.‏ 





> لاس دو وچ كر 
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